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حقو قِِ ق الطبع فحفوه ظ 
موقعنا على الإنترنت : 13122-807.02!ك1. 797839 


صرر مثه: 

مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
« طبعة ثالثة ؛ - الشيخ محمد الغزالي 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 
« طبعة ثالثة ه- الدكت ور يوسف القرضاوي 
العسكرية العربية الإسلامية ش 
ه طبعة ثالثة  »‏ اللواء الركن محمود شيت خطاب 

حول إعادة تشكيل العقل المسلم 
« طبعة ثالثة » - الدذكتور عمد الدين خليل 

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
طبعة ثالثة 6 - الدكتور محمود حمدي زقزوق 

المذهبية الاسلامية والتغيير الحضاري 
١‏ « طبعة ثالئة ه- الدكتسور محسن عبد الحميد 

الحرمان والتخلف في ديار السلمين 
١‏ طبعة ثالئة + طبعة إتجليزية ؛ الدكتور نبيل صبحي الطويل 

نظرات في مسيرة العمل الإسلامي 
, اطع او وى الل ا ا 

أدب الاخختلاف فسي الإسسسلام 
ه طبعة ثانية؛ - الدكتور طله جابر فياض العلواني 

المتجحتحراث والتعسياهسنتيرة 
طبعة ثانية © - الدكتور أكسرم ضيهء العمري 


© مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي 


«اللطركة قافنة ارجا السو عت ابن الج سح جر 
المسلمون في السنغال -معالم الحاضر وافاق المستقبل 

و طبعة أولى ٠0‏ - الأستاذ عبد القادر محمد سيلا 
المتسسنمنتوك الإسلامية 

4 الة الل حو كم اللاكستنوون ممالل الود مط سعية 
مدخسل إلى الأدب الإسلامى 

وذ اللبعة اول بوت ا فوع اللي ان 
الخدرات من القلق إلى الاستعباد 

9 طبعة أولى 8 - الدذكتسور محمليلد محمود الونجراك 
الفكر المتهمجسى عند المحدثين 

0 طبعة أولى ؛- الدكتور هملاكم عيد الرحيم سعيسد 
فقدالدعوة ملاح وأفاق في حوار 

الجزء الأول والثاني ؛ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر الاستاذ عمر عبيد حسنه 
قفضبة التخلن العلمي 0 التفني في العالم الإسلامي المعاصر 

ه طبعة أولى ٠‏ - الدكتور زغل ول راغب النجسار 
دراسسة فسي البباء المحضساري 
« طبعة اولى 6 + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور محمود محمد سفر 
في فسقه العدين فهما وتنزيلا 
الجزء الأول والثاني «الطبعة الأولى +طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور عبدالمجيد النجار 
في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزر ات التوزيعالاستدمار النظام المالي) 
٠‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور رفعت السيد العوضي 
النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة 


«طبعة أولى: + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور محمد احمد مفتي والدكتور سامي صالح الوكيل 


أزمتدا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 
هو طبعة أولى ٠‏ + طبغة خاصة بمصر وطيعة خاصة بالمغرب . الدكتور أحمد محمد كنعان 
منهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
( طبعة أولى © + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور عبد العظيم محمود الديب 
مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 
١‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر وطبعة مخاصة بالمغرب ‏ نخية من المفكرين والكتاب 
مقومات الشخصية السلمة أو الإنسان الصالح 
و طبعة أولى © + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور ماجد عرسان الكيلاني 
إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 
« طبعة أولى 4 + طبعة خاصة بمصر وطيعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور ماجد عرسان الكيلاني 
الصحوة الإسلامية في الأندلس 
« طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر ال كتور علي المنتصر الكتانسي 
اليمهود والتحالف مع الأقوياء 

« طبعةٌ أولى 0 + طبعة خاصة بمصر ‏ الد كتور نعمان عيد الرزاق السامرائي 
الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع 

١‏ طبعة اولى » + طبعة -خاصة بمصر ‏ الأستاذ منصور زويد المطيري 
النظم التعليمية عنسد المحدثين 

: طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر - الأستاذ المكى أقلاينة 
العقسل العربي وإعادة التشكيل ١‏ 

« طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر . الدكتور عبد الرحمن الطريري 
إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

« طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر ‏ الد كتور يوسف إبراهيم يوسف 
أمسبااب ورودالحطديث 


« طبعة أولى 6 + طبعة بخاصة بمصر ‏ الدكتور محمد رآفت سعيد 


© اطتى الشمت يتتسزو الفحسكري 
١‏ « طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر - الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح 
© قيم امججمع الإسلامي من منظور تاريخي 
الجزء الأول والثاني ٠‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر - الدكتور أكرم ضياء العمري 
© :قشتسه تغيسيتسر المتبيككز 
( طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر - الدكتور محمد توفيق محمد سعد 
© في سمشسسيرف اعدو ب سسب 1 
٠ ١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر » وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور إبراهيم السامرائي 
المنهمج النبسوي والتغييسر الحضساري 
« طبعة أولى © + طبعة خاصة بمصرء وطيعة خاصة بالمغرب الاستاذ يرغوث عبد العزيز بن مبارك 
© الإسسلام وص رع الحضسارات 
طيعة أولى 8 + طبعة خاصة بمصرء وطيعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور أحمد القديدي 
© رؤيةإسلامية فى قضايا معاصرة 
« طبعة أولى ا عر وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور عماد الدين خليل 
© المسعقبل للإأسطمل لام 
٠‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور أحمد علي الإمام 
التوحيسد والوساطة في التربية الدعويية 
الجزء الاول والثاني ة طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الاستاذ فريد الانصاري 
الإسسسلام وهم وم الت سساس ْ 
9 طبعة أولى © + طبعة خاصة بمصسرء وطبعة خاصة بالمغرب الاستاة أحمد عبادي 
التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدوت 
١‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة ععصرء وطبعة خاصة بالمغرب_ الدكتور عيد الخليم عويس 
© عمرو بن العاص .. القائد المسلم .. والسفير الأهين 
الجزه الأول والثاني ٠‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالغرب ‏ اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وثيقة موّتمر السكان والتدمية ..رؤية شرعية 
و طبعة اولى © + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور الحسيني سليمان جاد 
في السيرة النبوية.. قراءة جوانب الحذر والحماية 
و طبعة أولى 8 + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور إبراهيم علي محمد أحمد 
أصول الحكم على المبتدعة عدد شيخ الإسلام ابن تيمية 
: طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتوراحمد بن عبد العزيز الحليبي 
من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق 
و طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة .خاصة بالمغرب ‏ الاستاذ عبد الله الزبير عبد الرحمن 
عبد الحميه بن باديس رحمه الله وجهوده التربوية 
اطيعة الزن 6+ ينام عميرة وظيخة بخاضة بالغرب مسي سور ااه 
تخطيط وعمارةالمدن الإسلاميبة 
ل اطيعة أوكن :ماطيعة حابن مشر وظيطة ا ساضة بالقرن «الأجعاة خاله محبة معطقى عون 
نحو مشروع مجلة رائدةللأطفال 
٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور مالك إبراهيم الأحمد 
المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب 
٠‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور سالم احمد محل 
من فق «هالأقلي يات لمسلمة 
كلبنة ازلل 27 طعة خامة مير :وطية حامة بكرت" 2 الانحاد حالد عبد القادن 
الاجتهساد الجمماعسي في التشريسع الإسلامي 


١‏ طبعة أولى © + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور عبد المجيد السوسوه الشرفي 


قال تعالئى : 

:3 خسري كَل حَقَ ويا سَكقَ) لاسن ينَْكَقٍ 09 
ورك الك ريا الى عالق )لاسن 
مر 0 4 (العلق : ١-ه‏ ) 


اهو جو 


تقهديم 

الحمد لله الذي ناط الفلاح والتغيير نحو الأفضل بإرادة الإنسان» 
وجعل الإنسان وسيلة تحقيق التزكية, وهدفهافي الوقت نقسه. 
كما اعتيره مسؤولاً عن التدسية وإفساد نفسه ومجتمعه بالمعاصي المؤدية 
إلى الخسران المبين» فقال تعالى : « َدَأَقمْمنيقٌ © (الأعلى:4١).‏ 
وقال: لوكين وَمَاسوَهَا )شما اتقو( قدإأفل من 
مَكهَاليوَقَدَمَابَمَنْدسَّنْهَا » (الشمس:/-١٠).‏ 

وبذلك جعل التربية وتطهير النفس من المعاصي» وحَمَلَّها على 
الطاعات؛ وتدريبها على معائي الخخير» هو سبيل النجاح والتفوق 
الحضاري في الدنياء وسبيل الفلاح والفوز يرضا اله في الآخرة. 

كما جعل المناهج والتربية الفاسدة» التي كي اتلك لني 
وتطلق الغريزة» وتتمحور حول اللذة» وتحط من كرامة الإنسان» سيبا في 
التخلف والسقوط الحضاري وحياة الضئك في الدنياء وسبيلاً للخيبة 
والخسران» وإحباط العمل في الآخرة. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» القائل: (إِنَ الله 
1011137 1212110101 


مجال التربية والتعليمء مصداقا لقوله تعالى : 9 اهواأَزِى بَعَتَفي 

نتن “مز 3 ويتَلوأ 121 0 ل ل يا 0 
ا 6 ليم مركي تامهم الب 
1 ا وإ 0 0 م 


ويد 

فهذا كتاب الأمة الثالث والستون: ( النظم التعليمية الوافدة في 
أفريقيا .. قراءة في البديل الحضاري ) للد كتور قلب مصطفى سانوء في 
سلسلة 9 كتاب الأمة4»ء التي يصدرها مركز البحوث والدراسات» بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطرء مساهمة في إعادة بناء السلم 
الصالح المصلحء الذي يفقه الدين؛ ويفهم العصرء وإحياء وعيه بمسؤولية 
الإنسانية» وإدراك المتغيرات العالمية» والتبصر بأسبابهاء وكيفية التعامل 
معهاء وإيصار موقعه الفاعل بدقة» والدور المنوط به تجاه نفسه وأمته 
والإنسانيةء وامتتلاك القدرة على قراءة الواقع» من خلال المعايير التي 
اكتسبها من معرفة الوحي في الكتاب والسنة» واجتهادات العقل . 

ذلك أن سبيل الخروج إما يتحقق باسشيعاب الواقع ووضعه في 
موضعه الصحيح من مسيرة السيرة النبوية» وعطاء الخلافة الراشدة, 
ليحسن الإفادة» ويفقه التعامل مع انموذج الاقتداءء الذي تجسّدت فيه 
القيم الإسلامية في حياة الناس» وحققت التألق والإنجاز الحضاريء والجراة 


على النقد والتقوبم لمسيرة العمل الإسلامي وتحديد الإصابات التي 
لحققت بهء في محاولة للارتقاء بالتجربة من الحسن إلى الأحسن. 

إن استيعاب هذا الواقع والنهوض به؛ لا يتحقق إلا بإذكاء روح 
التخصص في شعب المعرفة المتعددة» وإحياء الفروض الغائبة عن الرؤية 
الإسلامية اليوم» وفي كل مراحل التخلف» إحياء فروض الكفاية التي 
ما تزال تدفع الأمة لقاء غيابهاء الأثمان الباهظة من عقيدتها وثقافتها 
وقيمها وتقاليدها واقتصادها وأمنها السياسي والاجتماعي»؛ وبكلمة 
أدق: بسبب تخلفها المؤدي إلى تسلط الأعداء عليهاء والتتحكم بها 
ومعاقبتها علئْ معاصيها وعجزهاء وعدم إدانتها لنفسهاء والعيش في 
أوهام الأماني والرغبات» والتحول في التعامل عن السنن الجارية التي 
تحكم الحياة» إلى انتظار السنن الخارقة التي اختّص اله بها . 

لقد آن الأوان يعد هذه الرحلة الطويلة من التجارب وردود الأفعال 
والضجيج الإعلامي والتحشيد الخطابي» إلى التفكير في بناء العقلية 
المنهجية التي تدرك السنن الناظمة للحياة» وتستقرئٌ الحركة التاريخية» 
وتعقير بتجربتها وتجربة العالم من حولهاء وتتعرف على شروط الوراثة 
الحضارية ومستلزمات القيام بأعباء العمران البشري»؛ في ضوء الإمكانات 
المتاحة والظروف المحيطة؛ بحيث ينعكس ذلك على إعلامها وتعليمها 
وثقفاتها وتثقيفها . 


ذلك أن فهم الواقع اليوم» بكل مكوناته وتعقيداته وأسبابه 
وتداعياته؛ لا يمكن أن يتحقق بسهولة ويسرء ولا يمكن أن يتحصل 
للسذج والبسطاء والكسالى والأغبياء. 

وإما أصبحت لهذا الفهم أدواته البحقية: من استبيانات 
واستطلاعات رأي وإحصاءء وله اختصاصاته العلمية» وانظمته المعرفية؛ 
ومراكز بحوثه الميدانية والنظرية» بحيث باتت الجهود الفردية 
والتشتخصصات الجزئية لا تنفع معه ولا تتجاوز في بنائه مساحة اللبنة 
الواحدة في البناء الكلي الكبير. 

والحقيقة الحاضرة الغائبة» الحاضرة على مستوى التنظير والفلسفة 
والفكرء والغائية على مستوى التطبيق والفعل» أن سبيل الخروج للامة 
المسلمة» واسترداد دورها الفاعل» وإحداث التغيير المأمول» والإقلاع من 
جديدء لا يتحقق إلا بعد بناء المرجعية الشرعية التي تذ كي الفاعلية. 
وتشكل الضوابط المنهجية لمسيرة الحياة» وتضمن أمن الطريق» ومن ثم 
توفير التخصصات المتنوعة بشعب المعرفة المتعددة, أو بالمدلول الشرعي : 
إحياء فروض الكفاية, التي تثمر: تقسيم العملء وإتقانه والإبداع فيه 
وبناء العمل المؤسسي., وإعادة نسيج شبكة العلاقات الاجتماعية» وتمتين 
أواصر التماسك الاجتماعي» وحصر الإمكانات» وتحديد الاستطاعات» 
ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج المرحلية» والتعامل مع الممكن لتذليل 
الصعبء ومن ثم جعل المستحيل جمكنا . 


--- 


ذلك أن الأمة التي لا تعوفر على الاكتفاء الذاتي في المجالات 
الملتعددة: وعلى الأخص في المجالات المعرفية» التي تشكل الرؤية» وتبصر 
بدليل التعامل» لا يمكن أن تكون مؤهلة لحمل رسالة إلى النساس» 
ولا يمكن أن تحقق الوراثة الحضارية» مهما حاولت استيراد أشياء الإنسان 
وتحكديسها والظهور بغير الحقيقة. 

لذلك نقول: بأن إحياء فروض الكفاية والسعي صوب تحقيق 
الاكتفاء الذاتي» بمفهومه الواسع: هو سبيل التنمية بكل أبعادهاء حيث 
لا يمكن أن يتحقق النمو في جانب ويتعايش مع التخلف في جانب آخرء 
لآن التنمية عملية ثقافية حضارية تقنية شاملة: تحقق كفاية متكاملة في 


إن هذا الإدراك لأهمية فروض الكفاية» والنفرة لتحصيلهاء والتيقن 
بأن ذلك دين من الدين» وأن من اختار بعض التخصصات التى تبدأ 


مسؤوليتها كفرض كفاية بالنسية للأمة بعمومهاء تتحول لتصبح فرض 
عين بالنسبة إليه؛ وإن المدولي عنها والمنسحب من موقعها يخشئ أن 
يكون حاله ومسؤوليته كحال الذي يولي دير للمعركة: إلا إذا كان 
متحرفًا لقعال أو متحيّزا إلى فئة» لآن هذه الفغور ما تزال:مفتوحة وما تزال 
ُوْتَىْ من قبّلهاء ولا تزال بحاجة إلى المرابطة والمرابطين. . . هذا الإدراك 
بأبعاده الشاملة السياسية والتدموية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية 


والحضارية» لا يتنزل على الأفراد من فوق» ولا يمكن أن يبدأ من خارج 


1ت 


أنفسهم: ولا أن يحدث بمعجزة أو مصادفة أو لحظة خارقة أو طفرة 
ثقافية» وإنما يأتي ثمرة لجهود تربوية وتعليمية ومعرفية وثقافية» ترتكز 
إلى كيفية التدشكة وتغيير مافي نفس الإنسان» حتى يؤهل لأن يغير 
ويعيد بناء امجتمع. 

وفي تقديري أن نقطة الانطلاق في المعالجة والنهوض والإصلاح 
والتغيير للواقع» إما تبدا من محاضن التربية والتعليم؛ بمفهومها الواسعء 
وتنتهي في التربية والتعليم؛ مهما حاولنا التاكيد واستشعار الأهمية 
للمواقع الأخريء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية... وغيرها . 

فالعربية والتعليم هي السبيل الأوحد للإصلاح والبناء والنهوض 
والتطوير والتغييرء وإقامة مجتمعات المستقبل» وهي الرحم التي تتسخلق 
فيه وتنمو وتتغذى وتمتد وتتوجه أنهار الحياة المتدفقة والممتدة. 

لذنك جغلت الرسالة الحتائفة طلب العلع رض غين؛ فتقفال 
رسول الله يه : وطالب العلم فريضة علئ كل مسلم؛ (رواه الطبراني 
في معاجمه الثلاثة وأبو يعلى وغيرهماء عن جماعة من الصحابة 
وصححه الالباني في صحيح الجامع ) . 

ونص الحديث» يجعل طلبه فرض عين على كل مسلمة أيضاء 
كما هو معروف لغة وشرعا وواقعاء وإن كانت الرؤية النصفية التي ما يزال 
يصر عليها بعضناء وعجز مراحل التخلف والتراجع؛ انعكست على 


ماب 


الفهم والتتفسير للنصوصء حتى أصبح تعليم المرأة في بعض البيئات 
الإسلامية من الكبائر أو من الجرائم الاجتماعية والفساد العريض» وأصبح 
الجهل والآمية عند بعض العقول أفضل من العلم؛ وظن أن هذا هو حكم 
الدين» فعَرّكَ ذلك انطباعا أن العلم يناقض الدينء وأن التدين هو بضاعة 
الجهلاء والمتخلفين» وأن من شروط التعلم الانسلاخ من الدين والابتعاد 
عن التدين! وسادت الواقع الإسلامي نيجة لهذا التخلفء ثقافات 
مغشوشة وفهوم معوجة» انقهت إلى أن سبب التخلف هو الاستمساك 
بالدين» وليس بالانسلاخ عنه! مع أن التتبع للواقع التعليمي عندما حكم 
الإسلام الحياة» والواقع التعليمي عندما أقصي الإسلامٌ عن الحياة» تحت 
شتى العلل والمعاذير» يشكل دليلا كافيا على أن السبب فيما وصلنا إليه 
من إنتاج الشخصيات المهزوزة والوجوه الشائهة: والانغماس في حالات 
التدسية وانطلاق الغرائزء التي نعاني منها على أكثر من صعيدء هو 
الانسلاخ عن الإسلام وليس التمسك به. 

نعود إلى القول: بأن الرسنالة الخاتمة التي انتهت إليها أصول الرسالات 
السماوية جميعاء والتجارب البشرية التاريخية جميعًا أيضاء جعلت 
طلب العلم والتعليم فرض عين» والتخصص في شعَبه والنفرة إليه من 
المواقع الاجتماعية المتعددة فرض كفاية» واعتبرت هذه النقرة من تكاليف 
الدين المؤدية إلى الفقه في الدين» قال تعالى : رونل 23 


- 0 0 0ك ا 
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لت لَحَلَّجمريحدرويك ‏ (التوية:؟11)» ذلك أن استيعاب الواقع؛ 
والفقه بكيفية إعداد الأجيال للتعامل معه وتنزيل حكم اله وشرعه 
عليه: والسير به وفق منهج الله هو هدف التعليم ومنطلقه معا. 

لذلك فقد لا ايكون ا ولاس ١‏ أن يبدأ الوحي,» أو تبدأ 
الخطوات الأولى للرسالة؛ بقوله تعالى: 8 اقّْرأً #» كمدخل حضاري 
ومفتاح ثقافي ووسيلة تربوية ومنطلق علمي. لتحقيق التوجه دائما إلئ 
الكمال والاكتمال لرحلة الحياة. . فبداية الوحي ب 8 اقّرأ © ومن ثم 
تحديد مقصد القراءة وهدفها ووجهتها باسم الله الذي خلق» وياسم الرب 
الأكرم له دلالته الواضحة في تمد يد نقطة الانطلاق لكل إصلاح وبناء 
وتغيير. 

فلم يبدأ الوحي بالأمر بالدعرة إلى فرائض الدين» لأن الدعوة بدون 
بصيرة» بدون علم وفقهء سوف 5 التخلف والجهل والوثئية: أو 
تصبح سبيلاً لتنفير الناس من حيث يدري صاحبها أو لا يدري . . إن 
الدعوة إلئ الدين بلا علم» دعوة مفتقرة إلى البصيرة» ومفتقرة إلى 
الحكمة» ومفتقرة إلى إدراك أبعاد الموعظة الحسئة» وأساليب الجدال بالتي 
هي أحسنء والاحكام الشرعية الصربة لاضل فى كل مرخلة دن بز عله 
والله تعالى يقول: <( دعل دعل سَسِلِرَيكَ ف الكو والمرعظة 

سد داورو لاحن 4 (النحل:5؟1). 


ات 


كما أن الرسالة الخاتمة لم تبدأ بالدعوة إلى الجهاد؛ على الرغم من 
تكالب الاعداء وشراستهم» واستمرارهم في العدوان على المؤمنين» لآن 
الحركة الجهادية العمياءء, بلا علم ولا فقهء تؤدي إِلِئْ القتال تحت الرايات 
العَميَة وهدر الطاقات ووضعها في غير موضعهاء والعجز عن دراسة 
الجدوى وتحديد الاستطاعة» وتصبح سبيلاً لابتزاز الأعداء وتوظيف 
الطاقات الإسلامية في غير المصلحة الإسلامية؛ وتصفية الحسابات 
الإقليمية والدولية بدماء المسلمين. 

إن الرسالة لم تيدأ بالدعوة إلى إقامة الشعائر -بمعناها الخاص من 
صوم وصلاة وحج وزكاق ولا بالحديث عن أركان الإسلام وأسس بنائه؛ 
ولا ببيان نظام التعامل الاقتصاديء ولا بمرتكزات الحياة السياسية 
ومقوماتهاء ولا ببيان القيم الأخلاقية» ولا حتى ببيان أركان العقيدة, وما 


بدأ بمفتاح ذلك كله ومحور ذلك كلهء بدأ ب 9 اقرأ © . 


فالجهاد بلا علم» يؤدي إلى الكارثة. . والعقيدة بلا علم» تقود إلى 
التحلل والشرك والخرافة . . والعبادة بلا علم؛ توصل إلى الشرك والوثئية 
والبدع واستباحة المنكرات . . وهكذا فالعلم والتعليم والتربية هو مدخل 
ذلك كله ووسيلة ذلك كله؛ تذلك جعل العلم والتعليم عبادة بحد ذاته 
ومدخلاً لسائر العبادات . 


ولعت 


ولعل الآمر الملفت والمؤسف حقاء أنه مع اسعمرار حديثنا الطويل 
والممتد عن أهمة التربية والتعليم؛ ودوره في البناء والتطوير والتغيير 
والإصلاح والتنمية» ومخاطر الغزو الثقافي» والآثار التي خلفها في العالم 
الإسلاميء التي ما تزال ماثلة للعيان» علئ الرغم من صور الاستقلال 
السياسي. إلا أننا ظننا خطأ أن مهمتنا تنتهي عند التحذير وقرع الطبول 
وتدبيج الخطب. وإطلاق الأصوات العالية» وتأجيج الحماسات» حيث 
يكثر ويزداد الخطباء ويقل ويغيب الفقهاء, وتطفو على السطح قيادات 
الأصوات المرتفئعة والحناجر السميكة» ويتقدم الأعلى صوئًاء دون أن 
يقودنا ذلك كله إلى دراسة المشكلات بعمق وموضوعية؛ ويحملنا علئ 
تحديد أسبابهاء ومن ثم وضع الخطة الشاملة لمعالجتها في ضوء الإمكانات 
المتاحة» وتقدير الزمن المطلوب» ووضع الخنطوات الصحيحة على الطريق» 
مهما كان طويلاً وشاقًاء أو إنضاج أي بحث يحقق عملية التحويل في 
وجهة التعليم المطلوبة» كشأننا في المجالات السياسية والشقافية 
والاقتصادية والإعلامية؛ تلك الشؤون جميعها المترتب فسادها على 
فساد الشأن التعليمي» حيث لم تخرج محاولاتنا في معظمها عن 
الاقتصار علئ الندب والبكاء على الأطلال. . وكل عصر يقذف لنا 
بأطلال جديدة ومتلاحقة؛ تتجاوز حتى إمكانية البكاء. 


الأصل أن الإحساس بالأزمة يقود إلين إدراك أبعادهمال ويبصر بسيل 


8ه 


العلاج- ولا يتأتئ بمجرد الإدانة للناتجء والمقارنة مع (الآخر)ء 
ولا باستيراد أشياء والآخره وفلسفته التربوية» ولا بالاغتراف من أوعية 
«الآخر»ء ولا بترجمة سياسته التربوية والتعليمية؛ ولا بالتأنق في 
العبارات وحسن رصفهاء ولا حتى الاحتماء بالتاريخ التعليمي لفترات 
التألق الشقافي والإنجاز المضاريء لتجاوز مركب النقصء وإنما يتأتى 
بالدراسة الميدانية» طبقا لأدوات البحث الحديثة: وتحديد موطن الخلل 
ودراسة أسبابهء ووضع خطة متأنية للمعالجة ضمن زمن كاف,. وعدم 
الاستعجال للنتائج؛ وتجاهل سنة الأجلء لأن القربية والتعليم من 
الصناعات الثقيلة البطيئة والمديدة, التي قد لا تتحصل نتائجها في جيل 
واحدع حيث لابد أن تعطئْ الخطط التعليمية الزمن الكافي لتؤدي إلى 
عملية التحويل» ولابد أيضًا أن درك طبيعتها النرعية التي لا ينفع معها 
الاستعجالء لأن الاستعجال قد يؤدي إلى البتر والارتكاس» بدل أن 
يؤدي إلى النمو والترقي . 

فالعملية التربوية والتعليمية لها خصوصيتها في كون أداتها 
الإنسان» وموضوعها الإنسانء في الوقت ذاته؛ لذلك أي خطا فيها 
يشكل ألغاما اجتماعية يمكن أن تؤدي إلى نتائج خطيرة ومدمرة. 

ولما كانت العملية التربوية والتعليمية بهذه الأهمية والخطورة في 
الآثار المكرتية عليهاء لذلك لابد أن يتقدم لها ويضطلع بهااهل 
الاخعصياض وماس والاتتتستاب» لأنها ل تقابل بجر دثيوي منهها 


عظم . . وقد تتباطا نتائجها لدرجة قد تعود بالياس والإحباط على 
الملتعاطين معهاء اللهم إلا أصحاب النفوس الكبيرة والعزائم العظيمة؛ 
لذلك تتطلب النماذج الممتازة من أصحاب النفوس الراقية؛ والهمم 
العالية» والإيثار الكبير؛ وانتظار لما عند الله. . تتطلب خيرة الطاقات» 
وخلاصة الكفاءات» وأفضل الإمكانيات» وأعظم الميزانيات» كما تتطلب 
أقدارا اجتماعية فائقة من الاحترام للمعلم» ورعاية كاملة لأحواله 
وتأميئا متميرًا لظروفه» ليتوفر على الأداء بكل طاقاته: لأنه هو الذي 
يشكل المحور الأساس للعملية التعليمية» فهو يعلم ويربي ويشكل 
النموذج المحتذى والمثير للاقتداء. 

لذلك فإن أي اهتراء لرمز التعليم» أو الحط من قدره؛ أو سوء لمعايير 
الشتيارة او إهدار القيبعة الأجتماغية بين شرام الفصم جديعياء ار 
احتياج مادي يدفعه للتحرك خارج الهم التعليمي» أو تثير فيه القلق على 
مستقبله؛ دون أن ندرك مخاطر ذلكء فإن الأمر يعني الدمار الكامل 
لأجيالنا والتحطيم لمستقبلنا. 

ذلك أن المعلم هو محور العملية التعليمية كما اسلفناء ومهما 


حاولنا التقدم في المنهج والكتاب والمرجع والتوجيه والتقنيات التربوية 
وغاب المعلم الكفءء فإن الكارثة ستحل بالامة إن عاجلاً أو آجلاً . 


ولا شك أن العملية التعليمية والتربوية عملية متراكبة وشاملة» 
.وتخص الآمة جميعًاء بأجيالها المتعاقبة وقيمها المعوارثة» وخبراتها 
المتراكمة.. لذلك لا يجوز أن تقتصر مسؤوليتها وبناوؤها على مجموعة 
واحدةء حتى ولو كانت من أهل الاختتصاص في التربية والتعليم؛ وإما 
لابد أن تشارك في بنائها وتقويمها ومراجعتهاء مجموعة تخصصات 
نفسية واجتماعية وأخلاقية وإعلامية وثقافية وتاريخية؛ بل وأكثر من 
ذلك إنها تخص كل أسرة» وكل مؤسسة: وكل موقع من مواقع الحياة 
المختلفة, لذلك لابد أن تأتي السياسة التعليمية ثمرة لرؤية جماعية» لكل 
فيها نصيب» فهي مسؤولية أمة» وهي مسؤولية عامة وتضامنية؛ وإن 
كانت إنجاز نخبة, هم رجال التعليم. 

ومهما حاولنا وتوهمنا أن النهوض والتغيير والإصلاح يمكن أن يتم 
خارج مواقع التعليم» فإن التاريخ والواقع والتجربة الذاتية والعالمية» تؤكد 
ان التربية والتعليم هي -كما أسلفنا- السبيل الأوحدء إلى درجة يمكن 
أن نقول معها بدون أدنى تحفظ : إن التربية هي التنمية بكل أبعادهاء وأي 
مفهوم للتنمية بعيد عن هذا فهو مفهوم جزئي وعاجز عن تحقيق الهدف . 

لذلك قإن أية تئمية لا يمكن أن تتم خارج رحم التربية ومناخهاء 
وإن المدارس والمعاهد العلمية والتربوية» هي طريق القادة السياسيين 
والاقتصاديين والاجتماعيين والتربويين والإعلاميين والعسكريين» وسائر 


المواقع الأخرى . 


ات 


لذلك لا يمكن أن تتحقق المهمة التربوية» ولا أن تدرك مقاصدها 
وأهدافها بدون استيعاب كامل لمنطلقاتها وأبعادها المتعددة, وأن نعلم 
بالضبط ماذا نريد من العملية التربوية؟ ولماذا نريد؟ وكيف نحقق ما نريد؟ 
وأن نقوم بالمراجعة الدائمة» ونعتبرها أحد طرفي المعادلة الغائب في 
العملية التربوية؟ ولابد أن نطرح باستمرار السؤال الكبير: هل اجتهاداتنا 
الشربوية حققت لنا ما نريد أو بعض ما نريد؟ ولماذا لم تبلغ العملية 
التريوية أهدافها المرجوة؟ فقد تكون المشكلة أو الأزمة التربوية اليوم 
تكمن في عجزنا عن تطوير مناهجنا التربوية ونظمنا المعرفية» من خلال 
قيمنا وميراثنا الثقافي» فنتوهم أن ما عند ١‏ الآخر» يحقق لنا ما نريد . 

وفي كثير من الأحيان قد يكون ذلك عن حسن نية»؛ فنستورد 
المناهج والبرامج والسياسات التعليمية والتربوية التي أعدت لغير 
مجتمعاتناء وضمن مرجعية غير مرجعيتناء فتزداد المشكلة تأزماء والحال 
000 ويزداد الشرخ بين أفراد الامة» ويكبر التصدع والانشطار الثقافي» 
وتمزيق رقعة التفكير لآن هذه المستوردات لا مشروعية لها في قيمنا 
وميراثنا الشقافي ونظامنا الأخلاقي ولا تشكل نباتا طبيعيًا متناسبًا مع 
طبيعة التربية التي تزرع فيهاء والمناخ الذي تنمو فيه وهي أشبه بربط 
الشمار بخيوط خفية على غير أشجارهاء وهي وإن كانت مغرية في فترة 
بسيطة, إلا أنها لاا تلبث أن تذبل وتنكمش ويفتضح أمرها. 


0 


وبكلمة مختصرة: فإن هذه النظريات التربوية والنظم المعرفية 
المستوردة» لاا مشروعية لها في إطار قيم الآمة وتاريخها وثقافتهاء 
ولا بديل لنا ولا منقذ إلا بتطوير نظريتنا التربوية الذاتية والامتداد بهاء 
ورسم سياستنا التربوية» وتحديد منطلقاتهاء وتوضيح أهدافهاء 
واكتشاف أدواتهاء من خلال قيمنا في الكتاب والسنةء ومواريثنا الثقافية 
وتقاليدنا الاجتماعية. 

لقد قضينا ردحا من الزمن نعوهم أن مشكلاتنا الاجتماعية 
والاقتصادية وأزماتنا التربوية والتعليمية يمكن أن تعالج باستيراد خبراء» 
نشأوا ودرسوا وخبروا وتشكلوا في مجتمعات تختلف عن مجتمعاتناء 
في عقائدها وتراثها وتاريخها ومشكلاتهاء فجاء استيرادهم ١ضِغًْا‏ على 
إيالة» كما يقول المثل العربي.. لقد ساهموا بتكريس المشكلة بدل 
حلهاء وبذلك أضعنا المال وخسرنا الأجيالء وقذفنا للمجتمع نماذج 
مشوهة:؛ دون أن نتنبه -ونحن ندعي أنئا نعمل في حقل التربية- أن 
المستوردين لم ينموا ويتطوروا من خلال الذات» وإنما نشأوا في خارجهاء 
فجاؤوا عبمًا عليناء وليس تلامذتهم من أبناء المسلمين» الذين تولوا شأن 
التعليم والتربية» يأحسن منهم حالاً . 

ونحن هنا لا ندعو إلى الانغلاق وعدم الإفادة من إنتاج الأثم الأخرىع 
وإنما ندعو لوضوح فلسفة التربية والتعليم» ومدى انطلاقها وارتباطها 
بمعرفة الوحي في الكتاب والسنة» وتحرير معيار القبول والرفض»ء وامتلاك 


سر 


المعدة الهاضمة تريوياء القادرة على استيعاب كل التجارب والإفادة من 
الجوانب الإيجابية» والتقوي بهاء وطرح سائر الفضلات والنفايات 
الثقافية:؛ التى لا يحمل لنا الاحتفاظ بها إلا الشّخمة والمسرض 
والعجز والوهن. 

أما ابتلاع الشقافة والفكر والنظم التعليمية الأخرى, بأهدافها 
وفلسفتها ونظمها التربوية» دون مضغها وهضمهاء ومحاولة وضع بعض 
الرتوش لتحسين وجههاء وتحضير القبول لها في عالم المسلمين. وبذل 
اللجوء لعملية الانتقاء من تاريخنا الثقافي والتربوي» وتقطيع صوره 
المتكاملة: التي انتجت في إطار ومناخ قيم الكتاب والسنة؛ لتأمين 
المشروعية الثقافية والااجتماعية لهذه الأفكار التربوية القادمة من 
مجتمعات أخرئ» مع الإبققاء على فلسفتها وأهدافها ووسائلها, فإن ذلك 
لا يخرج عن أن يكون من المفادعة التربوية» أو الخداع الشقافي بشكل 
أعم؛ وتكلمححض المحاولة في النهاية لتكون تغطية وسبيلاً 
لاستدعاء والآخر . 

إن وضع أسم الله الأكرم في مفتتح العمل التربوي والغقافي» دوت أن 
تحكم هذه اليسملة وجهة القراءة, وتحدد أهدافهال وتستصسحب وسائلها, 
أو بعبارة أدق: دون أن ندرك معنى القراءة والتعلم باسم الله الذي -خلق» 


25- 


والتعليمية الأخرى إلا بالبدء باسم الله والانتهاء بحمد الله» ونتوهم أثنا 
أنتجنا معارف إسلامية: أو أسلمنا المعارف الأخرى» فأخشى أن أقول: 
بان ذلك تكريس للأزمة وتجذير للعجزء وفسح المجال لامتداد ثقافة 
«الاخر؛ التربوية» ومنحها المشروعية في داخلناء والتي سوف لا تزيدنا 
إلا خبالاً وتآكلاً وتقطيعا في الأرض أثماء وأخشى أن يكون ذلك مضيعة 
لاجر والمر. 

بل لعل واعظًا بسيطًا في قرية معزولة يجتهد ما أمكنه في ترقيق 
قلوب الناس وتعليمهم بعض الأحكام الشرعية؛ وحشهم على العمل 
الصالح» وإشعارهم بالمسؤولية عن أعمالهم يوم القيامة ومراقية الله لهمء 
يحقق عطاء تربويًا وسلوكًا قويماء وينتج معارف إسلامية أكثر من تلك 
الدعاوى العريضة العي بدات تخادع عيوننا بسراب وعقولنا بضبابية 
فلسفية» وانتهت إلى بروق خلبية:؛ أضاءت للناس لمحة ثم 
أظلمت عليهم . 

إن إسلامية المعارف أو أسلمة المعارف لا تاتي من فوق» ولا تتحقق 
لنا ونحن عاجزون عن تطوير فلسفتنا ونظمنا المعرفية والامتداد بهاء 
وتوليدها من خلال قيمنا وتقاليدنا ومعادلتنا الاجتماعية.. وعندما 
نكون مرتهنين للمدرس ولمنهج والمرجع في إطار الفلسفات الأخرى. 
وبعد ذلك نحاول التوفيق والتلفيق والتبني لأفكار ونظريات ليست ثابتة 
في تربتنا ولا متولدة من ثقافتنا وحضارتنا ومواريثنا الثقافية» ونكتفي 
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بوضع شعار الإسلامية أو الأسلمة عليها -دون فحصها واختبارها- 
لتمريرها إلى عالمناء فإن ذلك يعتبر من أخطر أنواع الغزو الثقافي» حيث 
عندها يصبح الغزو ذاتياء وعلى الأخص إذا كان يقف على رأس هذه 
السبيل والدعوة لها أناس لا نصيب لهم ولا زاد من معرفة الوحي في 
الكتاب والسنة أو من السيرة التطبيقية لهذه المعرقة في حياة الناس . 

والأخطر من ذلك الجرأة في الإقدام على الاعتساف في التفسير 
والتأويل بدون مقومات ذلك ولأ مؤعاضاه كن معنا زلا لتك بين القيم 
الإسلامية؛ والخروج بها حتى عن البيان النبوي باسم التجديد والمنهجية 
المعرفية:» لتمنح المشروعية لقناعات وثقافات غنوصية لا نمت إلى 
الإسلام بصلة. 

والناظر في تاريخنا الشقافي والدربوي والسياسيء أو في التاريخ 
الحضاري للأم» يجد أن امتداد والآخر» واستدعائه إنما يوجد باستمرار 
عند العجز عن النمو والتطوير والامتداد الذاتي لعطاء قيمناء وامعلاك 
القدرة على قراءة الواقع من خلالها وتقوعه بهاء عندها يتم اللجوء إلى 
والآخرعء واستدعاء ثقافته وفلسفته التربوية؛ لأن المغلوب مولع دائمًا 
بتليد الغالب» كما يقال» وإن كانت هذه المقولة الحضارية لم تتحقق في 
عالم المسلمين بإطلاق .. فلما كان المسلمون في مستوى إسلامهم تربويًا 
وتعليمياء كانت قيم وحضارة المغلوب أقوى من عسكر الغالب» فتاثر 
الغالب وأسلم وأصبح ظهيرا للمسلمين. 
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فحيثما يكون العجز وتصاب الآمة بالعقم عن التوليد» يكون من 
الطبيعي اللجوء إلى التبني والاستدعاء. : فالغزو الفكري أو التربوي أو 
الشقافي» مرده إِلئْ العجز والعقم والفراغ؛ فالذنب ليس ذنب أصحاب ' 
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والمسؤولية مسؤليتنا: ( قل هو مِنْعِنل أَنفسكُم) (آل عمران:170). 
لنا التبادل المعرفى والثقافى استدقاذ والآخره وإلحاق الرحمة به وتخليصه 
من الشرك التربوي والسياسي والثقافي» وتحرير ضميره من التسلط 
والخوف والقلق والذل والعبودية» واسترداد إنسانيته» وهى غايات التربية 
والتعليم العلياء والإفادة من عطائه التعليمي وتقئياته ووسائله. 
شاهد عندما استوعبت القيم الإسلامية في مرحلة التألق والإنجاز 
الحضاري جميع الشعوب» فخلصتها من نظراتها الوثنية» وأنقذت 
إنسانها من الذل والعبودية لغير الله وتسلط الإنسان على الإنسان» 
وأطلقتها من قيودهاء وطبعتها بطابعها الرباني .. وعلى العكس من ذلك 
الأخرى التربوية والمعرفية؛ بكل عجرها وبجّرهاء لاهتزاز معيار 
القبول والرفض 


لا 


وإذا سلمنا بأن الحقائق العلمية لا تتعدد ولا تختلف» وأنه 
لا جغرافية لهاء وأنها من المشترك الإنساني والعطاء العالمي» فإن منطلقاتها 
التي تصنع أهدافها وتحددها وتحكمهاء وتحدد وجهتهاء وتبين كيفية 
التعامل معهاء وتبدع أوعية حركتهاء تختلف من أمة لأخرى بحسب 
عقيدتها وقيمها وتقاليدها الاجتماعية» أو بكلمة أعم: بحسب ثقافتها. 


إلا بالامتداد 0000 لفلسفتنا وقيمنا التربوية ونظمتا المعرفية 
من داخل الذات» وعند ذلك تتحقق القدرة على الهضم الثقافي والإفادة 
من والآآخرة. 


أما أن ندعو إلى أسلمة المعرفة» وندعي إسلامية المعرفة» مع افتقادنا 
للمرجعية الشرعية؛ أو الخروج عليها ونقضها باسم تطبيق روح الإسلام؛ 
أو روح الشريعة بسبب تغير العصرء فهو عبث من العبث . 

إن إنتاج معارف إسلامية لا يتحقق إلا من خلال بناء مسلمين 
متخصصين» يمتلكون المرجعية الشرعية؛ وينضبطون ععرفة الوحي في 
الكتاب والسئة» ويتتخصصون في شعب المعرفة» ويستوعبون الواقع 
ويقرأون باسم الله الذي خلق» وباسم الله الاكرم؛ ليأتي عطاؤهم مسددا 
بالوحي . . أي أن إسلام العلماء أو إنتاج علماء مسلمين» قمين بأن ينتج 
معرفة إسلامية أو يؤسلم المعارف ويقدم أنموذجا آخر. 


ةا 


فالاسلمة للمعرفة» هي نتيجة لعمل تربوي وتعليمي وتخصصي» 
وليست مقدمة لذلك .. هي ثمرة لابد من التفكير بكيفيات ومساحات 
ونوعيات تخصصهاء فوضع العربة أمام الحصان يساهم بالتوقفء أو على 
أحسن الا حوال بالتراجع والسير إلى الوراء . 

والمشكلة أو الازمة في العالم العربي والإسلامي اليوم» لا يكاد يبرأ 
منها احدء سواء في ذلك الذين يَدعون للانكفاء العاجز عن التوليد 
والامتداد المعرفي» أو الذين يَدْعُون للارتماء في ثقافة الآخر:» دون أن 
يتمحققوا بالمعيار المعرفي المتأتي من معرفة الوحي» وبذلك فقد ينقلون 
ما يضر ويعجزون عما ينفع. . وخلاصة الفريقين» العجز والاستنقاع 
الحضاري» وعدم القدرة على تحقيق النقلة النوعية المطلوبة . 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندهاء وإلقاء بعض الأضواء 
عليها فيما نحن فيه؛ وهي أن معرفة الوحي في الكتاب والسنة من 
طبيعتها وخصائصها صفة الهيمنة» بدليل قوله : «وَأَرلنإِلَيْكَاْلْكتبَ 
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( المائدة :./4 )» وأن الهيمنة من يعض الوجوه» تعني توفر المعيارية القادرة 
على التصديق والقبول لما هو نافع من الثقافات والنظم المعرفية الأخرى» 
والتصويب لما فيها من الانحراف والوثنية والجنوح . فغياب هذا المعيار أو 
افتقاده» يعني الضلال والسقوط الثقافي والغزو الفكري والتربوي . 
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لذلك نعتقد أن الذي لا يتحقق بمعرفة الوحي ولا يمتلك هذا المعيار 
الدقيق والموضوعي غير المنحاز» لانه من الله وليس من صنع الإنسان؛ غير 
مؤهل ابتداءً للتعامل التربوي والثقافي: سواء كان ذلك إنتاجا أو تبادلاً. . 
وإذا كانت معرفة الوحي في الكتاب والسنة لها صفة الهيمنة؛ بالمدلول 
الذي أشرنا إليهء فإن المنتج الشقافي والتربوي المنضيط بهاء له صفة 
الهيمنة أيضًا على الثقافات والمعارف المنتجة للعقائد الأخرى؛ من 
بعض الوجوه . 

ونستطيع أن نقول : بأن الثقافات والمعارف والنظم المعرفية العالمية 
جميعها إنما تولدت في إطار ومناخ الرؤى الدينية» أي أن منطلقها 
وأصولها ديئية» مهما ادعت الحياد وعدم التحيزء ذلك أنها لا تخرج 
يعمومها عن أحد أمرين: إما أن تحاول الانطلاق من القيم الدينية 
والامتداد بهاء وإما أن تحاول الخروج عليها ونقضهاء وفي كلا الحالين 
تكون الرؤية الدينية وراء إنتاجها سليًا أو إيجاباء اتتصارا ودفاعا أو نققضًا 
وهجوماء لذلك نقول: بأن المرجعية الشرعية: أو معرفة الوحي؛ هي المعيار 
للقبول والرفض» وهي المنطلق والمنهج للتوليد والامتداد والنمو والتطوير 
والإصلاح؛ وإن الغائب عنها أو المفتقر لهاء عاجز عن التوليد الذاتي؛ 
وعاجز عن الإفادة من «الآخر» وأسلمة معارقه مهما كان حماسه 
للإسلام وإنجازه له. 


ولعلنا نقول : إن المشكلة الأساس التي يعاني منها النظام التعليمي أو 
العملية التربوية والتعليمية بشكل عام؛ هي أنها في معظمها قائمة على 
التناقض في المرجعيات» والتشاكس في فلسفة التعليم وغموض أهدافه؛ 
الأمر الذي سوف يؤدي إلى التبعثر وتمزيق رقعة التفكير؛ واضطراب رؤية 
الحياة وكيفية التعامل معها.. وبدل أن يكون نظام التعليم وسياسته ٠‏ 
سييلاً للعرقي والتفكير والنموء يصبح محلا للحيرة والارتباك والتلقين . 
والعطالة ويعثرة المواهب . ش 

ومرد ذلك في رأيناء أن منطلقات العملية التربوية والتعليمية 
وأهدافها وسياساتهاء أو فلسفة التربية والتعليم بشكل عام المستوردة» 
تفتقد المرجعية والانطلاق من القيم التي تدين لها الآمة, أو تتجاهلها أو 
تحيدها على الأقل» وهذا بحد ذاته يميت الفاعلية؛ ويحول دون التجاوب 
المطلوب» كما أنها تفتقد المشروعية الإسلامية» وتفتقر إلى معادلة الآمة 
الااجتماعية وتقاليدها ومواريثها الثقافية» وتتجاهل طبيعة مجتمعها: 
ومشكلاته وعمر هذا المجتمع الحضاري والثقافي» وماذا نريد له وكيف 
نحقق ما نريد له؟ بل أستطيع أن أقول : إن فلسفة التربية والتعليم في 
كشير من بلاد العالم الإسلامي؛ تتم خارج المجتمع وحاجاته وطبيعة 
تطوره» حتى في تلك البلاد التي تدعي الاستقلال السياسي . 

وقد يكون أحد أهم أسباب الارتباك والحيرة والتخاذل وانطفاء 
الفاعلية» هو في عجزنا عن الامتداد ووضع أوعية تربوية الحركة العملية 
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التعليمية والتربوية» أو وضع فلسفة تربوية متولدة عن مرجعيتناء 
ومنطلقة من قيمناء ومحددة لأهداف مجتمعناء الأمر الذي استدعى 
تلقائيًا والآخره كما أسلفنا- فلا نحن استطعنا أن نتقدم المطلوب 
والمامول؛ ولا السياسات التي جلبت إلينا استطاعت أن تحل المعادلة 
الصعبة» لعدم وجود القابليات أو المناخ المناسبي لهاء لآنها نبات مجتمع 
آخرء بظروفه ومشكلاته وعقائده وعمره الحضاري والثقافي وأهدافه في 
الحياة» ونظرته إلى الكون والإنسان. حتى ولو كان جسورها ووسائلها إلى 
العالم العربي والإسلامي بعض أبنائه. الذين تخصصوا في الغرب وعادوا 
مسكونين بمناهجه ومصادره ومراجعه وفلسفته التربوية» ولو حاولوا 
القراءة والبدء باسم الله والاختتام بحمد الله لان ضوابط القراءة المطلوبة 
باسم الله الذي خلق. وباسم الرب الأكرم لم تترافق مع كل أبجديات 
العملية التعليمية؛ ولو توهم بعضهم أن الانتماء لبعض الحركات 
والتنظيمات أو الأمؤسسات الإسلامية دون أن يتوفر على زاد شرعي» يمنحه 
المرجعية الكافية لأسلمة أفكاره والمرور بها إلى عالم المسلمين. 

إن الإقدام علي عملية الأسلمة دون مؤهلات» يجعل المنطورة 
أكبر. . فبينما نجد أن الفكر الوافد يستفز الأمة ويتحداها ويحمزها 
للصمود والمواجهةء ويساهم في تجميع طاقاتها واكتشاف شخصيتهاء 
واحاولة من جديدء نحد أن الفكر الذي تشكّل من خلال فلسفات غير 
إسلامية» وبدأ باسم الله وانتهى بحمد الله وادعى الالتزام بروح الشريعة» 


وك 


وهو في الحقيقة متجاوز لضوابطها الصريحة: يوقع الأمة في الوهم 
ويتسلل لداخلهل ويصبح كالداء الدفين» فهو كدابة الأرض التى 
تاكل منساتنا من الداخل ولا ند ركها إلا عند الوقوع» الذي لا يتنبه له 
إلا بعد فوات الأوان» وبعد أن تضل أجيال بكاملها . 

فالقراءة الصحيحة المتولدة عن الذات غائبة بالأقدار المطلوبة» وقراءة 
والآخر» من خارج الذات مرفوضة: والمتعلم ما يزال في غرفة الانتظار 
يراوح في مكانه وكل واحد منا يلقي بالتبعة على غيره» فمؤسسات 
والجامعة والمعاهد العليا تلقي بالتبعة على مخرجات التعليم الأآساس 
والشانوي» وضعف خريجيه. الذين يصعب استنقاذهم مهما بذلت 

والناظر فى مساحة مؤسساتنا التعليمية بشكل عام؛ وكليات التربية 
والدكتوراه في السنوات الأخيرة» يكاد يفجع ولا يصدق الال الآخذة 
في التدني التي نحن عليهاء وكأن الكثير من هذه الشهادات أصبح 
كالعملة الزائفة الني لا تصرف شيئًا في الواقع» ولا تسد حاجة: وإها 
تساهم بالوهم وزيادة الأعباء المالية والثقافات الغثائية الهشة . 


تت 


وأعتقد أن جميع الحلول المقترحة والمجربة لم تلمس الخلل الواقع؛ 
بدليل أنها لم تحقق الشفاء من الإصابة ولم تشخص المرض والداء بدقة. 

وقد يكون بعض وجدمه المشكلة أو الأزمة:» أننئا نتوهم أن محل 
التغيير هو الأشخاص والأشياء دون الآفكار والفلسفات والسياسات 
والأهداف.. صحيح بأن الأشخاص وما يحملون من أفكار سوف 
تنعكس على العملية التعليمية والتربوية» لكن من الخطورة بمكان أن 
تصبح هذه القضية المركزية بالنسية للأمة وامجتمع جميعاء محلاً 
للمجازفات الشخصية: بعيدا عن الضوابط والرؤئ المشتركة والموضوعية» 
ليكون الشخص في خدمتها لا أن تتحول إلى إقطاعية بشرية لتقديم 
خدمات شخصية. 

ولعل من المجازفات الخطيرة أيضا من الناحية المنهجية والموضوعيقف 
طالما توهمنا أن الأشخاص والأشياء هم محل التغيير والإصلاح فقط 
وليس الآفكار والسياساتء أن ينسف كل شخص ما بناه الآخر دون 
الاختبار السليم للصواب والخطاء فنعود لنقطة البداية من الصفرء ويذلك 
تعقز من فوق التتحارت اللامية والغالية معا. 

وقد يكون من الإصابات البالغة للعملية التربوية والتعليمية في 
الكثير من البلاد العربية وبلدان العالم الإسلامي» عدم التقدير الدقيق 
لقضية اللغة العربية ودورها كوسيلة تعليم» وأداة تثقيف» وسبيل تغيير 


0 


وإصلاحء حيث ما تزال يسيب فساد مناهجنا وسياساتنا التربويةق- 
تغيب عن مؤسساتنا الثقافية والتربوية علاقة لغة التعبير بتشكيل التفكير 
وإحداث التغيير وبناء الذاكرة الجماعية؛ وتحقيق الانسجام في الرؤية 
للأمور والحكم عليهاء وبناء وحدة الأمة وتفاعل وتواصل أجيالهاء ومد 
مساحات التفاهم والقواسم المشتركة بين أبنائهاء واستيعاب تجاريهاء 
والتحقق بمخزونها الثقافي» والارتياط بجذورهاء والانطلاق والامتداد في 
فلسفتها التربوية والتعليمية من ذاتهاء والانضباط بقيمهاء والالتزام 
بمرجعيتها في الكتاب والسنة, والاعتبار بتاريخها الحضاري وتجارب 
أسلافها في الصواب والخطا . 

فاللغة وعاء الفكر والعلم والتسربية والتعليم والتراث والقيم 
والتاريخ . . ومن أهم وأبرز أدوات تثقيف العقل وتشكيله وتغييره وإثارة 
عملياته التفكيرية هي اللغة.. وقد تكون هناك أهمية خاصة وفي مجال 
التربية والتعليم بالذات» ليبحوث عميقة ومطولة عن كون اللغة وسيلة 
ودليل تفكير وليست اداة تعبير وتفاهم فقط. . فالامة التي لا تتعلم 
ا بلغتها ولا تعلم لغتهاء أمة معرضة للذوبان في ثقافة « الآخر»ء وإن كان 
لها استقلالها السياسيء ووضعها الجغرافي . . والامة التي لا تفكر بلغتها 
في تعليمها وإعلامها وثقافتهاء أمة مشلولة التفكير؛ مهيأة لقبول عقل 
«الآخر»ء والتشكل بثقافته: والتعبير بلسانه. 


ومع شديد الأسفء أنئا ما نزال نعيش اليوم» في بعض بلدان العالم 
الإسلامي» حالة الارتهان الكامل للغزو الفكر ي والاستلاب الحضاري في 
معظم ركائز العملية التعليمية والتربوية» في اللغة والكتاب والمرجع 
والمنهج والمدرس والتخصصء وقد ننشئ الكثير من التخصصات غير 
المطلوبة مجتمعناء وندفع بالكثير من الخريجين الذين لا مجال لهم 
ولا حاجة بهم في ممجتمعاتناء فتزيد نسبة العطالة والخبال فيها. 

لذلك نقول: بأن العملية التربوية والتعليم: أخطر بكثير من أن 
يستأثر بها شعخص أو مؤسسة أو وزارة أو تخصص أو جماعة أو فئة. إنها 
عملية متراكبة ومشتركة ومستمرة» تتطلب الكثير من التشاور والتفاكر 
والتناصح والشخطيط واختبار النواتٌ» أو مخرجات التعليم» من قبّل 
جميع الملتخصصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية» حيث لابد من 
استيعاب الواقع بكل أبعاده» وكيفية التعامل معه. واستشراف المستقبل» 
وكيف تعد له. وتُبصر تمامًا لاي مجتمع نربي أيناءنا» وكيف ننمي 
قدراتهم ونضعها في الموضع الصحيح» وما هي أدوات القياس والاختبار 
لنواتٌ العملية التربوية» وكيف نحقق الإنتاج المأمول؟ وكيف نعيد 
الفاعلية لقيمنا التربوية؛ التي أنتجت خير الأجيال وأكثرها عطاء؟ لآن 
خلود القيم يعني قدرتها على إنتاج الدماذج في كل زمان ومكان . 

والناظر في تاريخنا التربوي والتعليمي»: يكاد يشك بأن هذا الواقع 
ينتسب إلى ذلك القاريخ, أو إلى تلك القيمء فالمشكلة إذن بأدوات 


ات 


التوصيل وتحقيق الانفعال بين الإنسان وبين قيمه؛ وهذه هي المهمة الأولى 
للعملية التربوية . 

ويزداد الآمر أهمية أكثر من أي وقت مضىء في عالم المتغيرات 
السريعة والتطورات الهائلة؛ في القيم والمفاهيم واتماط الحياة» والنزوع 
صوب العولة وانتشار الإعلام الفضائي» وانتقاص الأرض»؛ وتدفق 
العلومات» واختزال المسافات: بحيث أصبحت رؤية العالم كله متاحة 
لكل إنسان؛ فكيف -والحال على هذا الشان- يجوز أن يسيطر الركود 
والاستنقاع على المؤسسات التعليمية: التي تمثل منبع الأجيال وامتدادها؟ 
وكيف لا يبقى ملف التعليم والتطوير والمراجعة والتقويم» مفتوحا 
باستمرار» لنحسن إعداد الطالب للمجتمع الذي سوف يتعامل معه؟ 

وتأتي أهمية هذا الكتاب» بأنه يعتبر إحدئ المحاولات والمساهمات 
واغمبجاهدات المطلوبة لملف التربية والتعليم اليوم بشكل عام» ولواقع القارة 
الإفريقية بشكل خاصء لآن التربية والتعليم تبقئ هي المدخل والمفتاح 
لكل تغيير وإصلاح وتطوير وتنمية» واسترداد الذات» واسعشراف 
المستقيلء ولأن محاولة | ستشراف وبناء المستقبل المأمول؛ بعيدا عن 
مؤسسات التربية والتعليم» نوع من الحراثة في البحرء والقتال بغير عدو. . 
ولعل الكثير من أزمات التعليم وإصاباته ونواتجها المتوضعة في إفريقياء 
موجودة بشكل أو بآخر في كثير من بلاد العالم الإسلامي . 


1ت 


ولذلك فإن المطلوب بعد هذه الرحلة الطويلة من الضياع والتضليل 
وتوهم الإنقاذ» المرابطة في مواقع العملية القربوية والتعليم المتعددة, 
والاستمرار في المراجعة وإعاة النظر والتقويم والنقدء وتوليد البديل 
الملائم» المنطلق من عقيدتنا وقيمنا ومرجعيتنا بشكل عام» والتنبه إلى أن 
الاجتهاد الخاطئع في هذاء لا يجوز أن يوقف بذل الجهد للارتقاء بالعملية 
التعليمية» وتحقيق الإنعاج المأمولء والإفادة من الخطا للاهعداء إلى 
الوا : 

وقد تتفاوت وجهات النظر في طريقة بناء البديل» وأساليب العملية 
التربوية والتعليمية» وتحديد أهدافهاء وبيان مقوماتهاء وتحرير مفهومهاء 
وإعادة بناء واسترداد المعيار المنطلق من معرفة الوحيء» الذي يشكل 
الهيمنة والمعيار للاختصاصات» كما يحدد منطلقات التعليم وأهدافه, 
لإنتاج المعارف ذات الأهداف الإسلامية» ذلك أن الآسلمة مقدمة ونتيجة 
في الوقت ذاته. 

ويبقى ملف الربية والتعليم بطبيعته مفتوحالمزيد من النظر 
والتعقويم» والمراجعة والمشاورة والنقدء واقتراح البدائل» والإفادة من 
التعجارب» ويستدعي أكثر من بحث شرن و بامة وازمل الدأت يهيء 
لهذه الأمة أمر رشد تبلغ فيه هدفها في إلحاق الرحمة بالعالمين. 


والله المستعان . 


-4كآه 


يمه يعد 


مقدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد : 

فقد كان التعليم ولايزال مصدر عز الام والمجتمعات» وأس 
سعادتها وتحضرها وتقدمهاء فبقدر ما تتعلم الأثم وتهتم بتعليم 
أجيالها الصاعدة» بقدر ما تحافظ على هويتها ووجودها وبقائهاء 
والعكس صحيح.. فما أهملت أمة قط تعليم شبابهاء وإعدادهم 
إعدادا بنّاء أصيلاء إلا أصيبت في صميمهاء وعاشت ذليلة مهينة في 
مؤخر الأثم, وعلى هامش الحضارات . 

إن النظام التعليمي هو الذي يشكل العصبة التي يستند عليها 
التعليم» غاية ورسالة وسياسة في المجتمعات؛ وهو المسؤول مسؤولية 
أولية وأساس عن أسياب تحضر المجتمعات وتقدمهاء كما هو المسؤرل 
ل وانتكاسهاء وهو بمثابة المصانع 
التي لا تخلو من أن تنتج أجيالاً اكفاءء يدفعون عجلة التقدم 
والتطور في مجتمعاتهمء أو تنتج أجيالاً يحيون عالة يتكففون 


عات 


ما ع أيدي الآخرين» أذلآء مهينين ا 1 ولذدلك فإن أي نقد 
ا أو 52 يطال التعليمء فإنما يتمحور حوله 


بالدرحة الأولى: 


وعليهء فإن هذه الدراسة المتواضعة تهدف إلى تمليل النظم 


التعليمية السائدة فى القارة الإفريقية”'» تحليلاً علميا دقيقًا. 


كما تروم - ثانية- تأكيد وافديتها وغربتها على واقع القارة» من 
الحرجة المؤسفة. 

وتهدفف الدراسة _ثالقةه إلى إبراز أزمة هذه النظم» وتسليط 
الضوء على آثارها الفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية 


)١(‏ ليس ثمة اتفاق بين المؤرخين حول سبب إطلاق اسم «إفريقيا» على ذلك الجزء من الكرة الأرضية؛ 
ويذهب بعضهم إلى القول: بأن «إفريقيا» اسم أحد ملوك اليمن؛ وهى مالك الإفريقي» وقد هزم في 
معركة قرب الندل؛ غير أنه قطع صحاري ليبياء ووصل إلى الجزه الشرقي من ملاد البربر: فاقام 
بأرض خمنبة هناك: وأطلق عليها اسم «إفريقية».. ويرى آخرون أن اسم إفريقيا مشتق من 
«فرق» التي تعني الشيء المقسسوم؛ وذلك لكون هذا الجزء من العالم جزمًا من التراب: يفصله 
البحر عن أورباء كما يقصله عن آسيا.. وترى طائفة ثالثة من المؤرخين أن هذا الاسم مشتق من 
«إفريجية»؛ وتعني: 'شيئًا آمنًا” في اللغة البونيقية المندثرة.. وكل هذه التحليلات اجتهادية؛ وللمزيد 
منها يراجع: كرنجال: مارمول: إفريقيا. ترجمة حجي محمد؛ وزيتير محمد, والأخضير محمد»: 
والتوفيق أحمدء وينلجون أحمد. 1544١م:‏ مطابع المعارف الجديدة؛ الرياط: ليبياء ص4١‏ وما بعدها. 


والأخلاقية» على شباب القارة» تفكيرًا وتدينا وانتماء ورسالة ومنهج 
حياة.. وترمي الدراسة -رابعة- إلى تأصيل القول في وجود علاقة 
وطيدة ومعيئة بين تلك النظم التعليمية الوافدة؛ وبين دوامة التعخلف 
والحروب الأهلية» والقلاقل والأزمات التي تنتعش في أرجاء القارة» 
والتي لا تفتا القارة -شرقًا وغرباء شمالاً وجنوبا- تتقلب فيها 
ليل نهار . 

وتهدف الدراسة ]يرا إلى اقتراح بديل حضاري لتلك 
النظم» قادر على اجتثاث جذور وعوامل التخلف من جهة.» وقادر 
على إنتاج جيل من الشباب مسؤول متحضره مستخلف لله يصدر 
عن علم إعماري عمراني توحيدي خلاق . وقد بذلت الدراسة ما 
وسعها من جهد في تأصيل القول حول طرق أسلمة النظم والمناهج 
السائدة» كما أبرزت الوسائل والجهات التي ينبغي الاستعانة بها في 
تحقيق هذا اليديل الحضاري؛ وصيرورته واقعًا ملموسا قابلا 
للملاحظة والتقويم . 

تلك بعضُ من الأهداف التي رامت هذه الدراسة تحقيقهاء 
متخذة من المنهج الوصفي التحليلي النقدي منهجا لتناول فقراتها 


ا 


وموضوعاتهاء ويحدونا الأمل أن يأتي ذلك اليوم الذي تتحقق فيه 
أسلمة حقيقية للنظم التعليمية السائدة. فأسلمة شاملة لجميع 
شعاب الحياة العملية في القارة» وعسى الله أن يوفق الجميع إلى مافيه 
السلام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مس 


النظام التعليمي .. مبنى ومعنى 


يذهب أكثر علماء المعاجم'”'' إلى القول : بأن لفظة و النظام» تعني 
التأليف والاتساقء والجمع بين شيئين فأكثر. ومنه قولهم: نظم زيد 
اللؤلؤ إذا جمعه في السلكء ونظم عمرو أفكاره إذا ألف بين الكلمات 
والجمل» ورتب بين معانيها.. كما تعني لفظة النظام أيضًا الطريقة 
والسيرة» ومن ذلك قولهم : ليس لآمره نظام» أي لا تستقيم طريقته 
وليس له استقامة.. ورا استخدمت لفظة النظام للدلالة على جملة من 
القواعد والمبادئ التي توجّه عملية ماء لكي تحقق اهدافا محددة» وهذا 
المعنى الأخير للفظة النظام يكاد يكون معنى اصطلاحيًا مستفادا من 
المعنيين اللغويين السالفينء إذ أنه يقوم على الدمج بين التأليف والطريقة . 

وأما النظام بالمعنى الاأصطلاحي» فله عدة تعريفات» ولعل من 
أهمها تعريف بلي ( /إكاءد8) الذي يقول: إن النظام عبارة عن 
« كل مركب من العناصر أو المككونات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير 
)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب. تنظيم يوسف خياط: بدون سنة طبع؛ دار لسان العرب؛ بيروت» 


دروت طن 17 


ه ظاتْ 


مباشرة بشبكة من العلاقات السببية» بحيث يرتبط كل مكون بعدد 
من المكونات الأخرى بطريقة ثابتة» ولفترة زمنية محددة)(١).‏ 

فالنظام حسب هذا التصور شيء مركب من عدد من أجزاء 
مترابطة متكاملة» ببحيث يختص كل جزء منها بأداء وظيفة معينة, 
إضافة إلى وجود درجة من التآزر والتكامل بين الأجزاء الختلفة في أداء 
الوظائف امختلفة والنحددة لكل جزء . 

وأما التعليم؛ فيعرفه بعض علماء التربية بأته: و9صناعة تهدف إلى 
إنتاج أعداد من القوى البشرية التي تعمل في قطاعات الحياة امختلفة, 
ومجالات الإنتاج المتعددة]('2. 

وأيا ما كان الأمرء فِإن المعاني اللغوية والاصطلاحية لكلمتي 
النظام والتعليم كلها مرادة في هذه الدراسة» ويمكننا أن نصوغ تصورنا 
للنظام التعليمي بأنه: مجموع المبادئ والقيم الكلية التي توجه العملية 
التعليمية» لتحقق أهدافا تصبو إليها مؤسسة تعليمية معينة؛ في بيئة 
)١(‏ انظر: ع#متامع2 ,1967) ,لممعغط1 ممسعاوز5 مرعلهك/1 لمد بزوماماعن5 :777 ,برع لاعن8 

,41-46 .28 (5 نا لموبوعاعه8] ,لزورع[ بوعل رعم1 الوكز 


القرآن» ودمشق, دار ابن كثير: طبعة أولى: ص١٠١١.‏ 


ب كات 


العناصر المهمة التى لابد من توافرها في كل ما يصح أن نطلق عليه بأنه 
نظام 3 تعليمي) وتلك العناصر هي” '): 
أ المرجعية: وعي عبارة عن الفلسفات والقيم والمبادئ العامة 
التي تقوم عليها العملية التعليمية والتي يستند إليها في صياغة 
ب - الأهداف : ويراد بها استبصار سابق ومقدام لجملة من النتائج 
والغايات التى يمكن أن تتحقق فى ظل الإمكانات المتاحة» وتمَثّل هذه 
الأهداف النواة الأساس التي تتحرك فيها العملية التعليمية!"'. 
ج- البيئة : ويقصد بها الظروف التى تحيط بالشخصية المستهدفة 
بالتعليم» وبا مجتمع الذي يراد إحداث تغيير فيه» وتؤثر فى شخصية 
المقعلم وفي بيكته؛ كما يؤثر المتعلم هو الآخر في البيئة بعد تعلمه؛ 
)١(‏ يميل بعض الباحثين في التربية, كالأستاذ هاني عبد الرحمن إلى حصر عناصر النظام التعليمي 
في ثلائة عتناصر: وهفي: الأهداف, والوظائف» والمكونات.. انظار فاني» عيد الرحمن صالح: 
الإدارة التريوية.. يحوث ودراسات. بدون سنة طبع؛ عمان: منشورات الجامعة الأردنية, ص١ه‏ 
وما بعدها. وما من شك أن إبعاد المرجعية عن عناصر النظام التعليمي أمر بحاجة إلى نظر وقد 
أثيتنا ما يؤكد أهميتها. 

30( انظر: السنبلء عيد العزيز.. والخطيب» محمد شحات.. ومتوليء مصطفى محمد.. وعيد الجواد. 
نور الدين محمد: نظام التعليم قي المملكة العربية السعودية, ؟195م, دار الخريجي للتشر 
والتوزيع؛ الرياض» طبعة ثالثة؛ ص8١‏ بتصرف. 


2 انظر: الدمرداش» سرحان.. ومنير» كامل: المناهج, ١5م‏ مكتب النسر: القاهرة. مس : طبعة 
رابعة. ص١‏ ]1 وما بعدها . 


د 2 


فهذه هي العناصر الأساس التي تتكون منها النظم التعليمية 
الختلفة» ولا نخال وجود أي نظام تعليمي خلو من هذه العناصرء لانها 
هي التي تشكل بمجموعها أركانا ضرورية واجبة التوافر في النظم 
التعليمية.. وفي ضوء خصائص كل منهاء يتم تصنيف النظم 

فعنصر المرجعية على سبيل المثال- يعتبر قاعدة أساس لتحديد 
توجه النظام التعليمي» وإبراز ملامحه . 

وعنصر الأهداف يلعب دور في تحديد 78 صلاحية النظام 
للاستمرارية والبقاء . 

وأما عتصر البيعة» فيشكل القاعدة التي يستند إليها في تحديد 
ملاءمة النظام» ومواكبة ضروريات المجتمع وحاجاته. 

إن مرمانا من هذه التقدمة,؛ هو التوصل إلى وصف وتصنيف 
علميين دقيقين للنظم التعليمية السائدة في القارة الإفريقية» تمهيدا 
لتحليلهاء فتقدهاء ثم اقتراح بديل حي لها. ولعن كان من المفترض في 
النظام التعليمي أن تكون مرجعيته انعكاسا للفلسفات والقيم التي 
يعتنقها المدعلم» وكان الواجب في النظام استعهداف تحقيق غايات 


جات 


سامية تتوافق مع مرجعيته من جهة؛ وتلبي ضروريات المتعلم وحاجاته 
الانبتايء بل لد تاق العرقم عن اللنظام انا يسدر عن واقم الشعنك 
وظروفه القائمة بحيث يرتقي به نحو الافضلء لكن كان كل ذلك 
متوقعًا توافره في النظام التعليمي» فإن النظام التعليمي الذي لا يلقي 
ابذك العواتل بالذأى لمن لعن وحبت سترى كرنه لات عون وداه 
معني : أن نظاما تعليميا يصدر عن مرجعية غير عاكسة للمبادئ 
والقسيم التي يعتنقها المجتمع:واستهدافه تحقيق أهداف مجهولة 
للمجتمع؛ إضافة إلى تجاهله ظروف المجتمع وضرورياته» لا يعدوأن 
يكون نظامًا تعليميا وافداء يشكل بقاؤه عقبة في طريق أي تقدم أو 
تطور للممجتمعات التي يسود فيها هذا النظام . 

وبناء على هذاء فإنئا تستطيع أن نقول في اطمغنان : بأن النظم 
التعليمية السائدة في أكثر أرجاء القارة» نظم وافدة غريبة» تحتاج إلى 
مراجعة جذرية» فمعالجة سريعة» قصد الارتقاء با مجتمعات الإفريقية 
نحو حياة سعيدة هانكة مستقرة . وبطبيعة الحال» إن وصغنا هذه النظم 
اتتعليمية السائدة بكونها نظمًا وافدة» يقتضي البحث العلمي النزيه 
إثبات هذا الادعاء بالادلة العلمية المقنعة» عن طريق تحليل تلك النظم 
تحليلاً دقيقاء وذلك ما سناتي عليه في المبحث التاليء بإذنه تعالى. 


َلاكات 


تحليل النظم التعليمية السائدة .. مفهومًا ومحتوى 


يراد بتتحليل النظم”'' القيام بدراسة معرفية نققدية شاملة لنظام 
تعليمي معين؛ في محاولة لتحديد مرجعيته وفلسفته. ومدى كفاءته 
وقدرته على تحقيق أهدافهء ومدى ملاءمته للواقع الذي يطبق فيه 
قصد التوصل من خلال ذلك إلى تقديم جملة من التعديلات 
والاقتراحات» التي من شأنها الرقي بالنظام . 

ولكن كنا قد زعمنا من قبل بأن النظم التعليمية التي تسود معظم 
دول القارة -شرقا وغربًاء شمالاً وجنوبًا- نظم وافدة وغريبة» سواء من 
حيث مرجعيتها أو أهدافها أو علاقتها بالبيئة والظروف» فإنه حقيق 
علينا أن ندعم هذا الزعم بالبراهين والآدلة العلمية المقنعة؛ بعيدا عن 
الحماسة والتحامل قدر الإمكان. 


)١(‏ عرف الأستاذ علي السلمي تحليل النظم قائلاً: الدراسة الشاملة انظام معين. في محاولة تحديد 
مدى كفاءته في تحقيق أهدافه, ثم اقتراح التعديلات الضرورية في الاساليب والإجراءات التي 
يتضمنها النظام اتخفيض النفقات؛ وتأكيد الوصول إلى الاهداف بدقة وسرعة.. انظر: السلمي؛ 
علي: الإدارة العلمية. .٠151م‏ دائرة المعارفء القاهرة. مصر. ص75 وما بعدها. 
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مفهوم النظام التعليمي الوافد 


إن النظام التعليمي الوافد في ضوء ما أسلفنام عبارة عن النظام 
التعليمي الذي يصدر عن مرجعية وافدة غريبة عن الواقع الذي يطبق 
فيه ويستهدف تحقيق أهداف هلامية غامضة, ولا يتلاءم في واقع أمره 
مع ضروريات المجتمع وحاجاته الأاساس.. فهذا النظام ذو سمات 
عديدة» من أهمها: 

أ الانبثاق عن مرجعية غريبة عن بيئة المتعلم وظروفه» فالنظام 
التعليمي الواقد نظام متسم بالتستر المتعمد على مرجعيته؛ وبتجاهل 
مقصود لدور القيم في توجيه العملية التعليمية. 

ب استهدافه تحقيق أهداف خارجية مبيتة غير معلنة» ولكنها 
مغلّفة بغلاف مضل للمتعلم في أكثر الأحوال» فهو نظام غير محدد 
الأهداف -للمتعلم- تحديدا كافياء ويغلب على الأهداف المعلنة 
الضبابية والتعميمات» وذلك لآنه وجد لكي يحقق أهدافا استغلالية. 

ج- تجاهله التام تركيبة بيئة المتعلم الاجتماعية والنفسية 
والجغرافية والاقتصادية» فهو متسم بإسقاطه مشاكل غريبة على البيئة» 
وبال لماح على المتعلم لتقمص مشاكل لا يعايشهاء وذلك لآنه نظام 
غير نابع عن احتياجات البيئة» وغير ملائم للإمكانات والقدرات. 


-ؤ63- 


وعلى العموم, فإن وضوح مرجعية نظام تعليمي»؛ وجلاء أهدافه 
ومواكبته ظروف المتعلم. وتلبيته ضرورياته وحاجاته الأساسء أمارات 
ساطعة على نجاح ذلك النظام؛ ومدعاة إلى استمراريته ودوامه» إضافة 
إلى كون ذلك كله عاملاً قويّا في مقدرته على تحقيق التقدم والتطور, 
وعلى الإسهام في حل المشاكل والأزمات. وبالمقابل فإن غموض 
مرجعية نظام تعليمي» وضبابية أهدافه, وتجاهله ظروف المتعلم 
وحاجاته الضرورية والأساس هي الأخرى مدعاة إلى ضرورة مراجعته 
جذرياء وإلى ضرورة معالجة أدوائهء وذلك لأنه ا 
لكل تقدم وتطور. 

إن جل النظم اله 8 لتعليمية السائدة في القارة» تتسم بغرابة 
مرجعيتهاء وضبابية أهدافهاء وتغافلها عن ضروريات البيئة وظروفها 
العويصة. وأما غرابة المرجعية» فتعمثل في انبثاقها عن الفكرة العلمانية 
في بعض الدول» وعن الفكرة المادية في دول أخرىء وكلتا الفكرتين 
000 
وخاصة في تلك الدول التي تقطنها أغلبيات مسلمة. 

ال كون العلن مني 
متعارضا في صميمه مع غير المعلنء إذ بينما تتوافر تلك النظم على 
القولل: بأنها تهدف إلى إيجاد سواطن نان يدافع عن بلده يدمه 
ومالهء غير أن الواقع المشاهد أن تلك النظم باعتبارها مصانع فقد 


جاص اللغارة ودرة من امتتلميق ليده سات اكقو الأستياو د هبنن 
شأن القارة سوى مصالحهم الشخصية: ومنافعهم الذاتية؛ ولا يضرهم 
في شيء أن ترزح القارة تحت نير التخلف والتأخر مادامت مصالحهم 
انحط مركية قمر سية ةق الأشر اللا يسما الت ها لفن الأهداف 
الحقيقية التي تصبو تلكم النظم الوافدة إلى تحقيقها في واقع القارة. 

وأما تجاهل تلك النظم ظروف القارة وضروريات المجتمعات 
وحاجاتهاء فيتجلى في تغاضي واضعي المناهج والمقررات الدراسية عن 
دراسات نقدية علمية للوضع الاستثنائي الغريب المتمثل في التركيبات 
والتجمعات السكانية» التي اختلقتها قوى الاستغلال والاستكبار 
عشية استيلائها على القارة واقتسامها فيما بينهم ظلما وجورا. 

وصفوة القول: إن صح لنا أن نسمي تلك النظم بأسمائها 
الملعروفة؛ قلنا: إنها النظم التعليمية الغربية» وهي النظم التي تسود 
أوروبا الغربية ( النظام التعليمي الفرنسيء» والنظام التعليمي الإنجليزي 
والنظام التعليمي البرتغاليء والنظام التعليمي الإيطالي ) . . والنظم 
التعليمية الشرقية؛ وتشمل النظم التعليمية التي كانت تسود أورويا 
الشرقية ( نظام تعليمي شيوعي؛ سوفياتي سابقا ) . 

ولئن تبين لنا مفهوم النظام التعليمي الوافدء فحري بنا تحليل محتوى 
هذه النظمء فتجلية آثارها ودورها في تضييع شباب القارة» وتعميق 
تذلى امعيعات الاتزيية» يفية اقتراح تدر حار ليذه الي 


سدلاة 


تحليل محتوى النظم التعليمية السائدة في القارة 


إذا كان التحليل عيارة عن دراسة معرفية لنظام تعليمي معين, فإن 
هذا التحليل بلا شك- ينبغي أن ينصب على مكونات هذه النظم 
وعناصرها الأساس الثلاثة: مرجعياتهاء أهدافهاء البيئة المستهدفة بهاء 
ولك زليه حون الوتيوا لشن تقدها تقذ علميا وناء هادفاء وي 
إذا ما تحقق لنا ذلك انتقلنا إلى تجلية ذلك الدور الذي نيط بتلك النظم 
في تمييع شباب القارة» وفي تغييبه عن واقعه وظروفه المريرة من ناحية؛ 
ودور تلك النظم في دوامة تخلف القارة» وتحويل الحياة في أجزاء كبيرة 
من أرجائها إلى مسرح للحروب الأهلية المفنية للعنصر الشبابي؛ 
والقلاقل والمجاعات التي تأتي على الأخضر واليابس؛ فعذرها قاعًا 
صفصفاء من ناحية أخرى . 
أولاً: تحليل مرجعيات النظم التعليمية السائدة: 

لعله من الأمر الغريب»..اذعاء صدور النظم التعليمية الغربية أو 
الشرقية عن مرجعية موجهة» وذلك لآن الأمر الشائع والمألوف لدى جل 
امحللين المسلمين للنظم التعليمية غير الإسلامية ( الغربية أو الشرقية)» 
الانتهاء إلى القول بأنها: نظم تعليمية علمانية لا دينية ( تجريبية 


2872 


بحنة)» لا تستند إلى مرجعية دينية» فهذه النظم ولا تؤمن إلا بالمدرك 
المحسوس فقطء وتنكر أو تهمل كل ما هو غيبي:!'2. 

ليس ثمة ريب في أن الصدور عن هذه القناعة» وقبول هذا 
التحليل الشائع للنظم الغربية أو الشرقية: من الأمور التي تحتاج إلى 
المراجعة والنقدء وذلك لآن هذه القناعة تكونت من خلال منطلقين 
غير علميين في تصورنا المتواضع: 

أولهما : انطلاق هذه المقولة من التوسع في دائرة مرجعيات النظم 
التعليمية» إذ أنها ترى أن المرجعية كما تكون مادة محسوسة مدر ةع 
بمكن أن تكون أيضًا أمرا غير مادي ولا محسوسء وليس من شك أن 
تحديد الدائرة المرجعية يعتبر في حد ذاه نامرع اء ركان مرحعياً: 
الأمر الذي يجعلنا ننتهي إلى القول : بأن نفي المرجعية عن النظم بمجرد 
عدم اعترافها بثنائية المرجعية: أمر يحتاج في حد ذاته إلى إعادة النظرء 
هلاسوجينة: 

ثانيهما : أن ثمة خلطًا بين أن تكون المرجعية سديدة صحيحة» أو 
باطلةء وبين أن لا تكون هناك مرجعية على الإطلاق» فهذان أمران 
مختلفان تمام الاختلاف» ولكنهما كثيرا ما يخلط بينهماء وينظر 
)١(‏ انظر: النجار. زغلول راغب: أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية. طبعة 1150م, الدار 


العالمية للكتاب الإسلامي؛ الرياض. والمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ واشنطن. ص ١‏ باختصار. 
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إليهما كأنهما شيء واحد»ء فكثير من المحللين ينفون المرجعية عن النظام 
التعليمي إذا لم تكن له مرجعية صحيحة سديدة ( سماوية دينية), 
والحمال أن ثمة فرقا بين الوجود والعدم من جهة» وبين الوجود والصحة 
والبطلان من جهة أخرى . 

وعليه؛ فإننا نرى أن الإصرار على كون المرجعية في حد ذاتها 
سماوية فقطء هو الآخر بحاجة إلى إعادة النظرء وذلك لآن المسألة 
المرجعية في تصورنا أشبه بمسالة الألوهية» نعني أن بعضا من الناس 
يعبدون آلهة أرضية» ويتدينون بأديان غير سماوية» كما أن بعض, 
الناس ( المنافقين والمشركين ) يجمعون بين عبادة إله السماءء والهة 
الأرض » وبعض ثالث من الناس لا يعبدون إلا إلها واحدا خالق كل 
شيء. . ولا يحق لامرئ أن يجادل في هذاء ولا أن يماري فيهء إذ أنه قد 
وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة كرعات تؤكد هذا المبدأء وتنبه 
المسلمين على التفريق بين مسألة الوجود ومسألة الصححةء فالوجود ليس 
نقيض صحةء وإنما هو نقيض العدم» وأما الصحة فإنها نقيض البطلان 
وليس العدم . 

وبناء على هذين الأمرين» فإن وصف مرجعية بكونها مرجعية 
لادينية» وصف مجازي غير حقيقيء وبدلا منه ينيغي القول: بأن 
المرجعية باطلة أو قاصرة» وغير سديدة ولا سليمة» وبذلك يسلم لنا 
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القول بوجود مرجعية دينية (غير سماوية» أرضية) مستبطنة للنظم 
التعليمية غير الإسلامية: وذلك لآن مجرد استناد النظم في مبادثها 
وأصولها على المادة أو المدرك المحسوسء واتخاذها ذلك مرجعية:؛ دليل 
على صدورها عن مرجعية, أيا كانت طبيعة تلك المرجعية وحقيقتها. 

وعلى العموم,ء إن تجاوز المبد؟ القائل بوجود نظام تعليمي -سواء 
كان غربيا أو شرقيا- خلو من الرجعية قو النهج العلمي الرضين الترق؛ 
فالنظم التعليمية -عن يُكرة الحواك در ع نيج روا غير 
سماوية ( أرضية )» لأنها مرجعيات مصطنعة:» ومادية بحتةع وتعتبر في 
حسّنا الإسلامي قاصرة» وذلك لعجزها عن تقديم حياة السعادة والهناء 
الوزام ميات ف الدارين من ناحية» ولأنها تنكرت لكون الوحي 
مصدرا للمعرفة والقيم الموجهة للعملية التعليمية من ناحية أخرى . 

ولعن قبلنا صدور كل نظام تعليمي عن مرجعية؛ فماهي 
مرجعيات النظم التعليمية الغربية والشرقية؟ 
- مرجعية النظم التعليمية الغربية: 

تعتنق النظم التعليمية الغريية الفكرة العلمانية!'), وتعترف بها 
مرجعية موجهة للعملية التعليمية؛ رسالة وأهدافا. . وتعني علمانية 
(1) للعامانية تعريفات. خدة ومن لشهرينة أنها عبارة عن حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن 
الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها.. ويعبارة أخرى تعني: تبذ الدين وإقصاءه عن 


مجالات الحياة العملية: السياسية: والاقتصادية. والاجتماعية؛ والقكرية؛ والأخلاقية.. انظر قطب, 
محمد : مذاهب فكرية معاصرة: الام دار الشروق. القاهرة, طبعة ثانية, ص ة؛ ؛ بتصرف. 
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التعليم؛ فصل التعلينم في جميع مراحله عن المبادئ والقيم الدينية 
وعدم الاعتراف بصلاحية الدين» أي دين» لتوجيه العملية التعليمية 
وإرشادهاء وذلك انطلاقا من الميدأ المعكوس الذي يفترض وجود صراع 
مرير بين الديني والعلمي» وبالتالي لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد 
في آن واحد؛ فذكر الديني في البحث العلميء إفساد للروح العلمية, 
رمدعاة إلى طرح جميع النتائج التي توصل إليهاء لذلك فإنه لابد من 
إقصاء الديني عن العلمي» ولا حاجة إلى التعرض للقيم التي ينبغي 
ترسيخها في عقول النشء قبل أن يكبروا ! 

إن علمانية النظام التعليمي جزء من علمانية الحياة الغربية» التي 
نشأت هادفة إلى إقصاء الدين الكنسي وقساوسته عن جميع 3 الحياة 
نتيجة تجاوزات الكنيسة» وغلواء قساوستهاء يوم أن كانت لهم السطوة 
والسيطرة على جميع شعاب الحياة الاوربية في قرونها المظلمة؛ فقد كان 
هذا الدين الكنسي. بسيب ما حواه من انحرافات جذرية 9... في 
العقيدة من ناحية» وفي فصل العقيدة عن الشريعة من ناحية أخرى؛ 
وفي فساد ممثليه من رجال الدين وجهالتهم من ناحية ثالثة» كان ( ذلك 
الدين) مفسدا للحياة ومعطلدً لدقععها الخيق كما كان مفسدا للعقول» 
ومعطلاً لها عن التفكير السليم؛ لذلك كان نبذ ذلك الدين والانسلاخ 


منه أمرا ضروريا لاوربا إذا أرادت أن تتقدم وتتحضر وتعيش 2'(0. 


)١(‏ انظر: قطب, محمد : مذاهب فكرية معاصرة» مرجع سايق» ص١‏ ه؛. 
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وققيمت فإناضبلاوالطل التعانيهية الفررينة عو م تسمية سير 
سماوية لم يكن أمرًا اعتباطياء وإنما كان رد فعل لتلك الظروف القاسية 
التي مارست فيها الكنيسة وقساوستها كل الوان الظلم والاضطهاد 
والكبت على الإنسان الأوربي باسم الدين وباسم الإله. حتى إذا 
ماسئحت للناس فرصة للتمرد والخروج على تلك الممارسات الشاذة 
وبدا بصيص من آمل النهضة والتقدمء رأى الإنسان الأوربي أن الصدور 
عن مرجعية دينية في أي شيء»؛ سواء كان ذلك الشيء علمياء أو 
سافنا ار اتكنادياء ا لامعا لاحن ان يشقية محل وتاج 
ولذلك فلابد من نبذ الدين: ولابد من التمرد على مرجعيته في توجيه 
الحياة وتسديدها. 

ولئن نبذ الإنسان الأوربي مرجعية الدين» فإنه لم يستطع أن 
يعيش بلا مرجعية مطلقاء وإفا لاذ بمرجعية أخرى تمثلت في العقل 
البشريء» الذي مورس عليه كل صنوف التحجير والاضطهاد 
والمناذزةه وقد اذمنا كان خاذا الشقل يكوا ومجتجورا أنام سظزة 
الكنيسة وغلوائهاء فإنه غدا عشية هزيمة الكنيسة ورجالاتها سيد 
الموقفء والمرجع الآول والأخيرء وصاحب الحق في تفسير كل شيء. 

ولئن كان دور المرجعية الدينية في النظم التعليمية بصفة عامة, 
يقوم على ترسيخ القيم والمبادئُ السامية في الأهداف التعليمية وفي 
العملية التعليمية ذاتهاء فإن الفكرة العلمانية قد رأت تجريد النظم 
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التعليمية من المبادئ والقيم الخلقية» لأنها -في حسها- عوائق للتقدم 
والتطور في الحياة» ورأت أنه إن كان لابد من إشراك المبادئ والقيم في 
تسديد جزء من الحياة الإنسانية وتوجيههاء فلتعخذ من المبادئ والقيم 
التي مصدرها الطبيعة والنفس البشرية؛ والتي توصل إليها العقول 
والألباب» وأما تلك التى مصدرها الدين» فلا حاجة إلى إشراكها في 
أي مرفق من مرافق الحياة» فالدين» أي دين» شأن شخصي لا ينبغي أن 
تكون له علاقة بالواقع المعيش . 
مرجعية النظم التعليمية الشرقدة: 

وأما النظم التعليمية الشرقية (الشيوعية سابقا)» فتعتئق هي 
الأخرى فكرة المادية الجدلية!'2 مرجعية لنظمهنا التعليمية؛ وهذه 
المرجعية صنو العلمانية في صورتها الكلية ( وهي عدم الاعتراف 
بمرجعية الدين ).. وتعني المادية الجدلية» اعتبار المادة الشيء الوحيد 
الأصيل في هذا الكون» وعلى أن كل ما في الكون منبثق من المادة 
ومحكوم بقوانينهاء ولا وجود للكون خارج المادة . فالمادة ( الطبيعة) 
هي الخالق» الذي أنشا الحياة والإنسان وكل ما يحتوي عليه عالم 


)00( ذكر الأستاذن محمد قطب بأن المادية الجدلية تصور خاص لقضايا الألوهية والكون والحياة 
والإنسان» يقوم على أساس مادي بحت.. وعلى وجسود التناقض في طبيعة المادة.. وفي كل 
ما ينبثق عنها من مخلوقات وكيانات بما في ذلك الكيان الإنساني.. وترى هذه المادية أنه فيس 
للكون نهاية ولا حدود.. وأي عالم غير مادي غير موجود, ولا يمكن أن يوجد. انظر مذاهب فكرية 
معاصرة. ص17184--748 باختصار وتصرف. 
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الإنسان من آفكار ومشاعر وعواطف .. وبناء على ذلك» فإن هذه المادة 
هى ذاتها المرجعية العليا التي توجه الأهداف والعملية التعليمية في 
جميع مراحلها. 
ولئن كان دور المرجعية في النظام التعليمي يتركز على القيم 
والبادئ العليا التي توجه العملية التعليمية؛ فإن فكرة المادية الجدلية 
تقوم على تفسير القيم المعنوية تفسيرا تاريخيًا ماديًا بحتا.. ويعني 
التفسير التاريخي المادي للمبادئ والقيمء النظر إليها باعتبارها نتاجًا 
لأوضاع امجتمع الاقتصادية السائدة في زمن من الأزمان؛ وبالتتالي فإنها 
لاقرار ولا ثبات لهاء بل هي تتطور بتطور الوضع المادي» وليست ثمة 
مبادئٌ ولا قيم ثابتة أبدية نهائية ولذلك فلا ينبغي أن تتأسس العملية 
العتليمية على اع نسنذ! ]ا كننة لان هلاه الأقوو كرها كير ومرديطة 
بالأوضاع الاقتصادية: وهي كلها من صنع المادة! 
وأما نشأة هذه الفكرة المادية ( الشيوعية )» فثمة ظروف مشابهة 
لظروف نشاة العلمانية في أوربا الغربية» وإن شعت فقل: إنها نشات 
ردة فعل على الفكرة الرأسمالية التي رفعت من شان الملكية الفردية؛ 
واهتمت بالفرد أكثر من الجماعة» وتأسست على الدفاع عن الملكية 
الفردية دفاعا لا هوادة فيه وبالتالي فقد انطلقت الفكرة الشيوعية 
معتيرة الملكية الفردية مسؤولة عن ( كل الشرور التي خاضتها البشرية 
قار كك عوك له السورطية الأرنى بطي معدت مرش ال ساني 
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وأنها أي الملكية الفردية كانت خلال ذلك التاريخ كله مثار 
"الصراع الطبقي" الذي يبعث الأحقاد والاضطرابات في المجتمع 
البشريء وأنه لابد من إزالتها والرجوع بالناس إلى الملكية الجماعية: 
التي كانوا عليها في الشيوعية الآولى» لكي تستريح البشرية من 
الصراعات والأحقاد وتعيش في طمأنينة وسلام )('2 . 

وهكذا نشأت فكرة المادية الجدلية هادفة حسب توهمها- إلى 
إلغاء الملكية الفردية» وإلغاء ميدأ التدين بجميع صوره. وإلغاء الطبقية 
حسب مفهومهاء وإلغاء الصراع الاجتماعي . . .الخ. وقد رأت أن هذه 
الأحلام الوردية لا يمكن لها أن تتحقق من خلال الاتكال على مرجعية 
غير المادة» فهي وحدها المرجعية والموئل والملجأً» وما عداها فلا يعدو أن 
يكون خرافة أو أسطورة. وبناء على ذلك فإن مرجعية النظم التعليمية 
ينبغي أن تكون هذه المادة» فالوضع المادي هو العامل الوحيد الكفيل 
لتحديد القيم وضبطهاء فالقيم حسب الفكرة الشيوعية غير ثابتة 
ولامستقرة؛ وتتأثر بالوضع المادي في جميع الأحوال» فكلما تغير 
الوضع المادي تغيرت القيمء وما ذلك إلا لآن ( العقل الجمعي هو الذي 
يضع القيم والنظم والتقاليد والأخلاق.. وهولا يشبت على حال» 
يحل اليوم ما حرمه بالآمس» ويحرم غدا ما يُحلّه اليوم)!"2. 


.4١4 انظر: مذاهب فكرية معاصرة؛ مرجع سابق.‎ )١( 


إن الفكرة الشيوعية لم تكتف بمصادرة مرجعية الدين في توجيه 
العملية التعليمية وحدهاء وإنما تاسست -كما أسلفنا- على التذكر 
لمرجعية الدين في أي شأن من شؤون الحياة» بل اعتبرت التدين آفة 
وكارثة تحل بالأفراد وامجتمعات.ء وبالتالي فلابد من إقصاء الدين ليس 
عن مرافق الحياة الواقعية فحسبء وإنما عن الحياة الشخصية» وذلك لآن 
الدين» أي دين -في تصورهم- لايعدوآن يكون انعكاسًا وهميا في 
ذهن الأفراد المتدينين لقوى خارجية موهومة» ولذلك فلابد من التبرق 
نوا محل وتفضيلة : ْ 

أيا ما كان الآمرء فإن ثمة فرقا بين الفكرتين: العلمانية والمادية 
الجدلية.. فالعلمانية إن أقصت مرجعية الدين في توجيه الحياة 
وتسديذهاء غير أنها لم تقصه عن حياة الافراد» وإنما اعتيرته شان 
شخصيًا للأفراد. . وأما المادية الجدلية فقد رأت ضرورة إقصائها إقصاء 
تاماء ليس عن مرافق الحياة العملية فحسبء وإما عن الحياة الشخصية 
أيضا. . وليس من شك أن كلعا الفكرتين أوصلت مجتمعاتهم إلى 
ما وصلت إليه من انحلال فكري وخلقي» وتفكك أسري ومجتمعي» 
نتيجة معارضتهما للفطرة الإنسانية» التي لا يمكن لها في أية مرحلة 
من مراحل حياتها أن تستغني عن توجيهات باريها وخالقهاء الذي 
يعلم السر وأخفى . 
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القارة الإفريقية ومرجعيات النظم الوافدة: 

لعن الممنا إلامة سريعة بمرجعيات النظم التعليمية السائدة» من 
حيث امحتوى» ومن حيث ظروف النشأة» وتيدى لنا من خلال ذلك 
تلبس تلك النظم بتلكم المرجعيات تلبسا نابعا عن ظروف وأحوالء 
فإن الحكمة والمنطق يقضيان أن يكون تبني مرجعيات تلك النظم في 
انلقع نتن عن مماناة ذات الفاروقك» ومن معايشة:ذات الاخرال.. 

وإذ ذلك كذلكء فإن علينا أن نتساءل عن: مدى معاناة الأقطار 
الإفريقية؛ التي تتبنى هذه النظم التعليمية بمرجعياتها اختلفة» من 
ذات الظروف التي تمئلت في تسلط الكنيسة وقساوستها على الإنسان 
الأوربي؛ واختلاقها صراعا دمويا بين العلم والدين؟ بل من حقنا أن 
نتساءل عن : مدى معايشة دول القارة التي تدعي علمانية نظمها 
التعليمية وتتبجح بهاء من ذات الاحوال التي دفعت بالإنسان الأوربي 
الغربي إلى التمرد على الدين الكنسيء وبالإنسان الاوربي الشرقي إلى 
تحميل الملكية الفردية كل الشرور والأهوال؟! 

ليس ثم من مرية» أن هذه الأحوال وتلك الظروفء لم يمر بها قطر 
إفريقي في طول التاريخ وعرضه؛ ولم يعش الإنسان الإفريقي أوضاعا 
تشبه تلك الأوضاع التي مر بها الإنسان الأوربي الغربي أو الشرقيء» بل 
يكاد كثير من المؤرخين يذهبون إلى القول: بأن الإسلام قد كان الدين 


أت 


القيّم على حياة جل الشعوب الإفريقية قبل مقدم قوى الاستغلال!'», 
الناصعة» بل إن جحافل الجيوش الت قاومت قوى الاحتلال» كانت كلها 
إسلامية» وانطلقت من مبادئ الإسلام التي تأبى لأتباعه أن يكونوا تبعا 
لزيد أو عمروء ولا ترضى بأن يكون لغير الإسلام أي سلطان عليها . 


)١(‏ وقد أكد هذا الأمر المؤرخ الشهير علي المزروعي في كتابه: ‏ 441385 1826 : وأشار إلى أن 
تأثير الإسلام على الحياة الإفريقية قبل الاستعمار لم توقف على وجود محاكم وممالك وإمارات 
إسلامية فحسب؛ وإنما امتد تأثيره على المصطلحات المستخدمة في عالم السياسة في القارة.. 
كما أشار إلى الهجمات الشرسة التي طالت الإسلام والمسلمين في شرقي إفريقيا غداة قدوم 
قوى الاحتلال والاغتصاب. ولكنها عجزت عن إيقاف المد الإسلامي في غرب إفريقياء إذ أن نسبة 
المسلمين في بعض دول غربي إفريقياء كغينيا, والسنغال, والنيجر؛ وموريتانياء وغغامبياء ومالي» 
تتراوح ما بين 1١‏ إلى 50/.. كما أن نسبتهم في دول كتشاد ونيجيرياء تتراوح ما بين ٠١‏ إلى 
.٠‏ ونسبتهم قي دول كسيراليون وليبريا وغانا؛ تتراوح ما بين 5١‏ إلى :/٠‏ الأمر الذي يؤكد 
كون الإسلام دين أغلبية سكان القارة. 

لمزيد من المعلومات عن أثر الإسلام ومكانته قبل الاحتلال يراجع: 

8 ,1986 ,112810116018 1812115 خ 1000/15 لخ 11115 ,تلخ ,أنمعدالزا 

81-99 2 ,مقملهمآ ركصملندعتاطتظط 

ويؤكد الكاتب نفسه قي كتاب آخر بأن القارة الإفريقية يمكن لها أن تصبح في الأمد القريب أول 
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وبناء على ذلكء فإنه يمكن للمرء أن يقول باطمكنان: بان الدين 
الكنسي نفسه دين وافدء وغريب على القارة» بل إن الإنسان الإفريقى 
ظل لفترة طويلة لا يرى فرقا بين الاستعمار والتنصير» ذلك لأن التنصير 
كما يذكر المؤرخون هو الذي مهد قدوم قوى الاحتلال» وباركها 
مباركة شديدء وبالتالي فقد أورثت هذه المساندة الإنسان الإفريقى 
عقدة تجاه الكئيسة بشكل خاصء وتجاه التعليم الغربي بشكل عام . 

وإذ الأمر كذلكء فإن من المؤسف اليوم أن يجد المرء النظم 
التعليمية في كثير من أقطار القارة إن لم يكن كل أقطارها- تتبنى 
مرجعيات النظم التعليمية الغربية أو الشرقية.. والأمر من ذلك أن تجد 
دولاً كثيرة تؤكد على هذه المرجعيات في دساتيرها العامة والخاصة» 
دوما تفكير في واقعيتها وملاءمتها لواقع القارة وظروفها الراهنة.. وقد 
أبعد تبني تلك النظم بمرجعياتها عن العملية التعليمية, المبادئ والقيم 
الضرورية؛ التي تعتبر زاد الحضارات وغذاءهاء بل لم تعد المدارس 
واجامعات والكليات والمعاهد العليا المنتتشرة في القارة أماكن لتلقين 
النشء والطلاب قيمة الصدق والعدالة والاستقامة» والرحمة والسماحة 
والإتقانء والأمانة والوفاء وحب الخير والإيثار» ولذلك فلا غرو أن 
تغبيب هذه الأخلاق والمبادئٌ السامية التي تهدي الضال» وترشد 
المحتار» وتسدد بها الحياة الهانىة المستقرة السعيدة . 
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وخلاصة القول: إن صدور النظم التعليمية السائدة في القارة عن 
فكرة العلمانية أو فكرة المادية الجدلية أمر غير مبرّر» وغير منطقي» 
وؤللك الآن العارة تي انلفعات الي تشان من الدين الكتسي» لمن 
لكين القدردية هنا عات مزه الكرب او العدرق: قلغن تخلصيت اقطار 
القارة من الاستعمار» فقد كان ينبغي عليها أن تتخلص من الفكرة 
التينائية او اللادية اللمالية لاليخا تن ارضباظ وكيز بالا عبان 
والاحتلال. وأما أن تتقمص القارة ظروفًا وأوضاعا غريبة» وتصدر عن 
تلك الظروف والأوضاع المفتعلة في بناء نظمها التعليمية؛ فإن المنطق 
والذوق يرفضان ذلك أيما رفض» وخاصة أن مؤرخين كثيرين يؤكدون 
انتتشار الهناء والسعادة في أرجاء القارة؛ يوم أن كانت تصدر عن 
مرجعية الوحي الإلهي السديد (الإسلام)؛ ولذلك فقد كان الأولى بها 
أن تسترجع تلك المرجعية» وتستهدي بتوجهياتها وتعليماتها بغية 
إقامة حياأة سعيدة . 

وعلى كل» فإن صفوة القول هي : إن مرجعيات النظم التعليمية 
الشاكد 3 واقدة وعوية عن الساخة الإفريقية: الامو الذي يجعل تخلمن 
القارة برمتها منها آمرا يسيرا سهلاء ويجعل استبدال مرجعية قيمة بهاء 
ضرورة واقعية» ومقدّمة أساسية لتحقيق حياة أفضل» وتقدم على سائر 
المجاللات . 


10اس 


ثاندًا: تحليل أهداف النظم التعليمية السائدة: 

ما من نظام تعليمي إلا وله جملة من الأهداف والغايات التى 
يسعى إلى تحقيقها من خلال العملية التعليمية. وتنبثق الأهداف في 
أغلب الأحيان عن المرجعية:؛ التي تشكل القاعدة المنتجة والموجهة 
للأهداف, الأمر الذي يعني وجود علاقة جدلية ترابطية بين المرجعية 
والأهداف, فإذا كانت مرجعية نظام ما مادية» فإن أهدافه تغدو هي 
الأخرى -في أغلب الأحيان- مادية» وإذا كانت مرجعيته روحية: فإن 
ذلك سينعكس على الأهداف,» وكذلك الحال فيما لو كانت مرجعيته 
مادية روحية» فإن أهدافها ستصبح 0010 
فإن نفي وجود مرجعية عن نظام تعليمي؛ نفي غير مباشر لوجود 
أهداف لهء وقد أثبتنا عدم صحة ذلك من ذي قبل . 

وبطبيعة الحال» ئمة تفاوت بين درجات الأهداف وأهميتهاء, 
وهنالك في أكثر الأحيان هدف كلي أسمى وأعلى لكل نظام تتمحور 
حوله بقية الأهداف, وهذا الهسدف الكلي العام للنظم التعليمية 
السائدة» الغربية والشرقيةء هو الذي سنوسعه جانب التحليل 
والتوضيحء ولا نرى .خاجة للتطرق إلى الأهداف الجزئية الختلفة. 

فا على وله باهو انلها لأس لهذه النظم التعليمية 
وما مدى علاقته بالقارة الإفريقية؟ 
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هدق النظم التعليمية الغربية: 
تريعة النزعة الفردية: فإنتاج الفرد المادي: 

تتوافر النظم التعليمية الغربية على اعتبار إنتاج فرد مادي ( مواطن 
صالح ) أسمى غاية وأعلى هدف يرجى ويتوقع من العملية التعليمية؛ 
وبالتالي فإن الاهتمام بتربية النزعة الفردية» وتمجيد الملكية الفردية 
والدفاع عنها بكل غال ورخيص, مبدأ لا يتنازع حوله» ولا يقبل أدنى 
مساومة أو تبديلء إذ ترى تلك النظم أن زرع النزعة الفردية هو 
الوسيلة العليا لإنتاج فرد حريص على مصالحه الخاصة» وجادٌ في تحقيق 
رغباته وشهواته المختلفة بشتى الطرق والوسائل» ولذلك فإن الفرد في 
هذه المجتمعات لا يرى لنفسه قيمة ولا وزنا إذا عجز عن تلبية رغباته 
الآنية والمستقبلية . 

وبما أن تحقيق ملكية فردية يتوقف على تمتع الفرد برغبة جامحة 
في العمل والجدية؛ والنشاط المضاعفف , لذلك يجد المرء مبدأ العمل 
في هذه المجتمعات مبدا انناسيا ومهمًا للبقاءء وأضف إلى ذلك أن 
العمل أيّا كان نوعه في هذه امجتمعات» مقدّس ومقبول وصحيء مادام 
يحقق للفرد حيازة مال» فليس في هذه المجتمعات عمل دنيء أو وضيع 
أو شريف» فشرف العمل ودناءته مرتبط بناتجه, فالعمل الذي يترتب 
عليه جني نتائج جمة هو العمل الشريف والعظيم» وأما العمل الذي 


تلات 


يترتب عليه جني نتائج ضغيلة هو العمل الوضيع الدنيء» والوسائل 
التي توصل إلى هذه النتائج كلها نسبية وغير ثابتة» فقد يكون الصدق 
قيمة عظيمة إذا كان ينتج عن الالتزام به تحقيق فوائد كثيرة» وربما كان 
قيمة دنيكة غير معتبرة إذا كان الناتح عنه ضحلاً وضعيلاًء وكذلك الحال 
في الآمانة والوفاء والإخلاصء وغيرها من القيم التي لا تتكامل سعادة 
في الحياة بدونها . 

وأيّا ما كان الأمرء فإن النظم التعليمية تُصمّم في هذه امجتمعات 
هادفة إلى تحقيق هذا المبداء مستندة إلى وحي مرجعية العلمانية» التي 
تقصي المبادئٌ والقيم الإلهية عن دائرة التوجيه والإرشاد» وتوكل إلى 
العقل والذوق البشريين مهمة تحديد المبادئ والقيم» التي ينبغي 
اعتمادها والرجوع إليها . 
هدف النظم التعليمية الشرقية: 

تربية النزعة الجماعية؛ فإنتاج مجتمع مادي: 

لقد أسلفنا القول : يأن الفكرة الشيوعية التي تعتنق المادية الجدلية 
قد نشات كردة فعل على الفكرة الرأسمالية» التي تتبنى العلمانية 
القائمة على تأليه الملكية الفردية» والدفاع عنهاء بالتالي فإنه من الآمر 
الجلي الانتهاء إلى القول: بأن الهدف الأسمى والغاية العليا من النظم 
التعليمية الشرقية: تربية النزعة الجماعية لإنتاج ممسجتمع مادي 
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جماعى . ويتحقق هذا الهدف بمصادرة الملكية الفردية التى هى مصدر 
كل الشرور والآهوال» والفواجع والكوارث . 

إن هذه النظم كما أوضحنا من ذي قبل- تفسّر المبادئٌ والقيم 
في امجتمعات بأنها أفيون» ومخلفات القديم البائدء ولذلك فلا اعتبار 
لآية قيمة تقف حاجزا أمام تحقيق هدف إيجاد مجتمع مادي جماعي . 
وإن كان لابد من الاعتداد بقيمة» فلتكن تلك القيمة قيمة تقود إلى 
انتصار فكرة المادية الجدلية القائمة على مصادرة جميع نوازع الملكية 
المردية. في سائر أشكالها ووسائلها. 

وبناء على هذا المنطلق الذي يقوم على القضاء على جميع صور 
الملكية الفردية؛ فإن هذه النظم استطاعت أن تنقج مجتمعا ماديا 
ينتعش فيه الكسل والعطالة والباطلة» وما ذلك إلا لآن الفكرة في حد 
ذاتها تتعارض مع الفطرة الإنسانية» وتقتل في الأفراد روح المبادرة 

وعلى العمومء فإنه يمكن القول : بأن أهداف النظم التعليمية 
السائدةء الغربية والشرقية فى ضوء ما تقدم أهداف مادية بحتةق 
تسعى إما إلى إنتاج فرد مادي وإما إلى إنتاج مجتمع مادي» وكلاهما 


كت 


خاليان من الجانب الروحي السامي . . وهذه الأهداف المادية لهذه 
النظمء إنما مردها إلى توجيهات مرجعياتها التي تحدثنا عنها سابقاء 
ولعن اختلفت تلك النظم بعض الشيء حول الهدف الأولئ والأسمئ 
والأعلئ» فإنها تتفق من حيث المبدأ على إنتاج شيء ماديء قد يكون 
فردا أو ربما كان مجتمعاء الأمر الذي يحصر اختلاف تلك النظم 
التعليمية الوافدة في نقطة البدء والتركيزء إذ أنها بعد اتفاقها على 
ضرورة إنتاج فرد أو مجتمع مادي» تختلف فيما ينبغي البدء به 
والتركيز عليه؛ فالنظم الغربية ترى أن الغاية الأولى من نظمها التعليمية 
إنتاج فرد مادي فمجتمع ماديء ولذلك فإن تربية النزعة الفردية 
تشكل الغاية الأساس والمهمة الأولى والآ-خيرة للنظم التعليمية الغربية. 

وأما النظم التعليمية الشرقية ( الاشتراكية أو الشيوعية)» فإنها 
ترى أن نقطة التركيز والبدء هي الجماعة أو امجتمعء ولذلك فإن تربية 
النزعة الجماعية تشكل الغاية التي تروم النظم التعليمية تحقيقها 
والوصول إليهاء وأما تربية وتنمية النزعة الفردية في نفوس المتعلمين. 
فلا ينبغي التطرق ولا التعرض لهاء لآأي سبب من الأسباب» وذلك لآن 
تلك النزعة هي مصدر كل الشرور والآفات» فالفسرد في حد ذاته 
لاقيمة له ولا ينبغي الاهتمام به كفردء وإنما ينبغي التركيز وصرف 
العناية إلى الجماعة . 


فكان الاختلاف بين أهداف هذه النظم يكاد ينحصر في دائرة 
نقطة البدء والتركيزء إذ انها تتقاسم الاتفاق على الاهتمام بالجانب 
لمادي» والتركيز عليه فإنتاج الفرد المادي أو إنتاج الجماعة المادية. . 
وبناءٌ عليه فليست ثمة غرابة في أن ينعدم الإحساس والمشاعر 
الإنسانية في حياة الآفراد وامجتمعات التي أنتجتها هذه النظمء وأن 
تغدو المبادئ والقيم المعنوية قضايا نسبية لا قرار لهاء ولا دور لها . 
القارة الإفريقية وأهداف النظم السائدة: 

إن هذه الأهداف على اختلاف درجاتهاء غريبة على الحياة في 
القارة» ووافدة عليهاء وذلك لآنها أهداف تشكلت كما تبدى لنا 
سابقًا- من خلال ظروف وأوضاع لا تعرفها القارة» ولا تربطها بها أية 
رابطة» بل هي أهداف تمت صياغتها بعيدا عن الواقع الإفريقي. 
وظروف الحياة في القارة» وبالتالي عندما استوردت إلى القارة وطُبِّقَت 
في بعض أرجائهاء جلبت لتلك الأرجاء صنوف المأسي والفظائع 
والفواجع والكوارث؛ لم تعرف القارة حتى هذه اللحظة سبيلا للخروج 
منها. 

فهد ف إنتاج الفرد المادي على سبيل المشال- أورث القارة أمراض 
الأنانية البغيضة:؛ والرشوة والحقد والحسدء والفساد السياسي والإداري؛ 
والانحلال الخلقي؛ وغيرها من خصال وأدواء التخلف والتآخر 


الات 


والعقرهق وغذت الاتقتلايات العسكرية» المبررة وغيي المبررة انان 
ومبدأ لا ينازع في مشروعيته؛ طمعا في الاستكثار بشروات الأنم 
وكفن انيتا :والأفراءتبواحوة اللخرية اراق القازة تتخلقا وتويعاء 
واستمراء لحياة التأخر والتقهقر والهامشية . 

ولكن استطاعت النظم التعليمية الغربية إنتساج الفرد المادي ذي 
النزعة الفردية» وخلت مجتمعات تلك النظم من فشو أدواء التخلف 
وخصاله؛ فإن مرد ذلك إلى وجود جملة من السياج القانوني 
والاجمتماعي والنفسي والعقليء والذي ظل ولا يزال عامل ترشيد 
وتهذيب لتلك النزعة الفردية: بحيث إذا ما حاولت الحياد والانحراف 
بالفرد عن المسار المرسومء كان ذلك السياج مقومًا ومصححا 
لاعوجاج النزعة . 

ولا تبنت تلك الدول الإفريقنية هذه النظم وحلمت بتحقيق هذا 
المبداء لم يكن ثم سياج قانوني قادر على حماية مصالح عامة الناس؛ 
الآمر الذي ترتب عليه أن غدت تربية تلك النزعة في شخصية الإنسان 
الإفريقي عامل هدم وتدمير على سائر المستويات» ويكفيها أن تكون 
هي السيب في انتشار أمراض التخلف والتدهور التي أشرنا إليها آنا 
(الآنانية؛ والحقد, والكراهية» والبغضاءء والرشوةء والدجل» والفساد 
السياسي والإداري... )» وقد عبر عن هذا الواقع أحد الباحثين 


كات 


المعاصرين قائلا : 

«وعندما تم تطبيق الفردية في مجال الأرض» كان ذلك يعني أن 
مفهومات الملكية الخاصة وانتقال الأراضي من خلال البيع» قد 
أصبحت سائدة في بعض أجزاء القارة. وتمثل الأمر الأكثر انتشارا في 
الفهم الجديدء بأن العمل الفردي ينبغي أن يفيد الشخص المعني وليس 
جماعة أوسعء مثل القبيلة أو الجماعة العرقية. وهكذا فإن ممارسة 
العمل الجماعي والتوزيع الاجتماعي على أساس المساواة قد أفسحا 
الال لميل نحو التراكم١.‏ 

ويؤكد الكاتب المذ كور وافدية هذه النزعة الفردية على حياة 
القارة. فيقول: 2 ... وربما كان المبيداالاكثشرأهميةللتعليم 
الاستعماري يتمثل... في النزعة الفردية الرأسمالية» ولهذا المبدأ 
جوانبه السلبية والإيجابية» منظورا إليه من وجهة تاريخية, مثله مثل 
الجوانب امختلفة للبنية الفوقية للمعتقدات في أي مجتمع؛ وقد كانت 
البرجوازية الأوربية تقدمية حينما دافعت عن الفرد فى مواجهة 
السيطرة المفرطة للآب في الأسرة» ؤفي مواجهة القواعد الجمعية 
للكئيسة والمجتمع الإقطاعي . . وعلى أي حال؛ فإن النظام الرأسمالي 
مضى بعد ذلك إلى الدفاع عن حقوق الملكية الفردية وحمايتهاء 
والوقوف ضد حقوق جماهير العمال والفلاحين المستغلين. وحينما 
كان للرأسمالية تأثيرها في إفريقيا في العهد الاستعماري» كانت 


شرن 5 


النزعة الفردية في طورها الرجعي بالفعلء ولم تعد تخدم تحرير 
الأغلبية» وإنما تعمل بالأحرى على استبعاد الأغلبية لمصلحة أقلية)!'. 

وأما هدف إنتاج المجتمع المادي الذي تبنته النظم الشرقية حيثا من 
الدهرء فإنه هو الآخر غريب ووافد على القارة» إذ إنه أورثها جملة من 
أخلاقيات وأمراض التخلف والتأخرء من كسل ودعة واتكال » إضافة 
إلى ديكتاتوريات تكيد لكل كادح حر يأبى الخنا والعيش في كنف 
الآخرين عالةً عليهم» ففي ضوء هذا الهدف البسغيض صودرت 
الممتلكات» واستّولي على الأتعاب» وسَّؤي بين العامل والكسول في 
نات عمل العامل وكدّه» ووجدت زمرة من الحثالة أتقنوا فن ملاحقة 
العاملي الكادحين»؛ واختلاق الأكاذيب والأاباطيل ضدهمء ثم الوشاية 
بهم لدى السلطات المسيرة ,: نإذا كاد هذا يدك لوزيجلت (راسسيه 
ش في عقر ديارهم خيرا ولا تقدمًا ولا تطوراء » فأنّى له أن يجلب لغيرهم 
السعادة والهتاء والعيش الرغد ؟ بل أنى له أن يقود إلى تقدم أو تنميةء 
أو تطور لآي مجتمع من المجتمعات؟!! 

وعلى العموم» كلا الهدفين غريبان على المجتمعات الإفريقية» وقد 
لعبا دورا هاما في تعميق تخلف القارة وتأخرهاء ولا تزال آثارهما 


جلية لكل ذي عينين على واقع القارة حتى يأذن الله بفرج من عندهء 


)١(‏ انظر: والترن» ٠‏ رودني: ا ا أحمكد. اومان 0 طبعة 


لوه 


يتم فيه تجاوز كلا الهدفين» ويستبدل بهما هدف أسمى وأعلى» وهو 
إنتاج الفرد الصالح الذي ينطلق من توجيهات الوحيء ويتعامل بفعالية 
مع الواقع المعيش» ويسعى إلى تحقيق رفاهة شاملة لكل فرد من أفراد 
لمجتمع» تحقيقا لرسالته الكبرى المتمثلة في إنقاذ البشرية جمعاء من 
براثن الشر والهلاك.. وليس ثم آمل في تحقيق هذا الهدف ما لم يتم فك 
الارتباط بين هذه النظم التعليمية الوافدة ومرجعياتها من جهة, وبينها 
وبين أهدافها التي تحول دون تحقيق هذه الغاية السامية من جهة أخرى . 
ثالئًا: تحليل مدى ملاءمة النظم التعليمية السائدة للقارة: 
إن النظام التعليمي الواقعي الناجح في تصورناء هو ذلك النظام 
التعليمي الذي ينشأ من رحم البيئة ومن خلال ظروفهاء ويتلهف نحو 
البحث عن مشاكلها وحاجاتهاء رغبة في تقديم بلسم شاف لأدوائها 
وظروفها الاستثنائية: آخذا في الاعتبار ما للبيئة من خصائص 
ومداخل» بغية إحداث تغيير عملي ملموس فيها. وبناء على ذلك 
فإن نجاح النظام التعليمي مرهون بمدى توافره على ملاءمة البيئة, 
ومواكبة ضروريات المجتمع وحاجاته.. 

وتتعحقق الملاءمة من خلال قدرة النظام على تلبية حاجات المجتمع 
الأساسية» ومشاركته الفعالة في حل أزماته اغخمتلفة عبر الوسائل 


والمداخل الأساسية من لغة ودين وثقافة, وغيرها من وساكل التأثير على 


- 


هذا امجتمع.. وأما المواكبة فإنها هي الأخرى تتحقق في النظام من 
خلال تهييزه بين ضروريات المجتمع وحاجاته وتحسيناته» ومن خلال 
مراعاته أولويات امجتمع؛ وعدم خلطه بين مراتب القضايا. 

وعليه فق أي نظام تعليمني :ل يوار عن هذه الامو الاسناسية 
ولا يصدر عنهاء فإنه يغدو جالبًا صنوف المعاناة والمآسي إلى المجتمعات, 
ويصبح مسؤولاً مسؤولية أساسية عن تخلف امجتمعات وتاخرها. 

وإذا الآمر كذلكء فإن النظرة المتأملة في النظم التعليمية الوافدة 
تهدي المرء إلى الزعم يعدم ملاءمتها للواقع المعيش في القارة» وعدم 
مواكيتها لضروريات المجتمعات وحاجاتها الاساسية» ويتجلى هذا الأمر 
من خلال اللغة التي تعتمدها تلك النظم مدخلا للتأثير» ومن خلال 
ما أنتجته من عقولء يل من خلال حرصها على عدم ربط المتعلم بواقع 
القارة؛ وظروفها العويصة. وحري بنا تجلية هذه الجوانب التي تؤكد 
عدم ملاءمة هذه النظم للقارة: 
لغة التعليم عامل مؤكد على عدم ملاءمة النظم للقارة: 

يتفق علماء التربية والتعليم على كون اللغة أهم عوامل توحيد في 
حياة أمة أو شعب» فهي دعامة الفكر والثقافة» ومصدر تجانس وتالف 
والتغام وتقارب بين الشعوبء وبها يتواصل أفراد أمة واحدةء ولهذا 
فإنها تلعب دور غير منكور في تشكيل النظم التعليمية» وتحديد 


ترجهاتها وأهدافهاء مما يجعلها النواة الأساس التي تنطلق منها سائر 
اختلافات الخطط والأهداف التعليمية بين النظم . 

وإذا كان ذلك كذلكء فإن أي نظام تعليمي يتم بناؤه في لغة غير 
لغة الامة أو الشعبء فإنه سيظل خاضعا من حيث الأهداف والمرجعية 
والانتماء لاهل تلك اللغة» فاللغة في حقيقتها ليست رموزا فحسب» 
بل هي ألفاظ ومعاني ذات مضامين حضارية وثقافية» وهي وعاء ثقافة 
الاعم وتوارانية . وبناء على هذاء فإن ذاك النظام التعليمي سيغدو 
نظامًا تعليميًا وافداء غير مواكب ولا ملائم للبيئة» وربما لعب دورا في 
تقسيم المجتمع إلى طبقات متفاوتة» غير قادرة على التواصل والتخاطب . 

إن لغة التعليم في سائر أقطار القارة ما عدا الدول العربية- لغة 
أجنبية وافدةء أحلها المستغلون غداة استيلائهم على القارة محل 
اللغات التي كانت توحّد أفراد الممالك والإمبراطوريات التي أبادوهاء 
وقضوا عليها قضاء مبرمًا. وما من شك أن وافدية وغربة لغة التعليم 
عن المتعلم؛ تشكل في حد ذاتها عقبة كاداء في استيعاب المعلومات 
والمعارف» وذلك لأت المتعلم يصرف جزءا من سنوات عمره الدراسي 
سعيًا وراء إجادة اللغق بدلاً من البدء بتلقي العلرمات والشارقه الا ولق 
كما أن ثقافة المتعلم تظل موجهة ومرشدة من قبل المعلومات والمعارف» 
التي يتلقاها من خلال المراجع والمؤلفات المكتوبة بتلك اللغة, الأمر 
الذي يجعله في نهاية المطاف شخصية اتكالية» غير قادرة على الفكاك 


بلالا" *' 


عن عقدة الشعور الدائم بالنقص والإعجاب المستمر بالناطقين بتلك 
اللغة» وربما هالته الشقافة المضمنة في تلك المراجع» فعندئذ يلوذ 
بتقمصها وابتلاعهاء والدفاع عنها حتى آخر رمق من نفسه. 

إن غرية لغة التعليم عن واقع البيئة» كانت غاية مقصودة من قوى 
الاحتلال» التي تعاقبت على نهب وسرقة خيرات القارة خلال قرون 
عديدة: فقد أدركت تلك القوات الغازية أن الرهان على القوى 
العسكرية المادية وحدها رهان خاسر وزائف» وخاصة أن المعارضة 
العسكرية أضحت تتنامى بشكل ملحوظ في سائر أرجاء القارة» ومن 
الممكن لها أن تؤتي ثمارها في القريب العاجلء ولذلك فإنه لابد من 
البحث عن سلاح آخر غير مادي بحتء وقد كان سلاح الاستيطان 
العشوائي» والتوزيع التخبطي لأقطار القارة غاية مقصودة. بحيث 
تغدوالحاجة ماسة إلى لغة موحدة للتركيبات السكانية الجديدة. 
ولقد كانت الحياة في القارة قبل الاحتلال» حياة قبلية مترابطة 
ومتناسقة» إذ كانت ثمة لغة موحدة للقبائل بحكم سكناها في مكان 
واحدء الأمر الذي كان يشكل في حد ذاته مصدر قوة» ومقدرة على 
التكيف والتعاون والانسجام بين أفراد القبائل المختلفة . 

إن سني الاستغلال واحتلال خيرات القارة لم تخل من التفطن 
لاخعلاق أحوال وظروف عويصة. ما كان للقارة ولا لقادة استقلالها 
الأوائل القدرة على إزاحتها وإزالتها إيان تسلمهم مقاليد الحكم 


ثلا 


والقيادة» فالتركيبة العجيبة والتوليفة الغريبة بين سكان الأقطار التي 
اختلقوها في القارة» عملت على تعميق حاجة القارة إليهمء وإلى 
إن التوزيع الجغرافي العشوائي للقبائل الناطقة باللغة الواحدة 
وتجزئة الممالك والإمبراطوريات الكبرى وتشتيتهاء والاسعيطان 
العشوائي للجماعات القبلية المحعلفة جنسا ولغة وديئا في بقاع تا 
ومتعددة, تم كل ذلك لتحقيق غاية تتمثل في الإبقاء على إمكانية 
تأجيج نيران الحروب الأهلية!'2 أمرا سهلاً لا يتطلب بذل كبير عناء, 
وقد أكد هذا الآمر تقرير اللجنة الاقتصادية التابعة لهيئة الأم المتحدة 
عام 955 ١ام»‏ والذي افا فيه ها نضية: ...لا توجد مناطق أخرى في 


)١(‏ أكد مؤلفى كتاب: "8ع1لىة صأاء0111ه0" أن هذا الاستيطان العشوائي, وتداخل القبائل المختلقة 
ثقافة وتقاليد. إضافة إلى نوعية التعليم المقدّمة على مستوى القارة؛ تقف هذه الأمور كلها عوامل 
قوية في اشتعال الحروب الأهلية واستمرار إمكانيتها في سائر أقطار القارة. الأمر الذي تهدف 
إلى تحقيقه قوى الاستغلال. وعملت من أجله. بناء على قاعدة: «فَرق تُسد». وللزيد من التوسع 
ينظر فى هذا الكتابي القيم: 

10 0011[ ,510016 عللرع لدعم 5تكتلة!' ,1995 بوعكلمة ستاء لاكده© :لإاعاسسرظآ 1116© 
ومما بنسغي إضافته إلى ما سيق: تنشيط تجار الأسلحة وذلك ببيع أسلحتهم لختلف القيائل 
المنتشرة وغير المتجانسة, تمهيدًا لاشتعال نيران الفتنة والصراع يينها بينهاء والطريف في هذا الأمر 
أن أسعار تلك الأسلحة التي تباع على مستوى القارة أسعار رمزية للغاية, ولذلك قفإن قيام 
حركات التمرد من أسهل ما يكون: ويسرعان ما تجد تلك الحركات مساندة وتابيدًا من قيل 
المستعمرين المستغلين, الأمر الذى ليس له من تفسير سوى رغبة قوى الاحتلال حتى هذه اللحظة 
في الإيقاء على الفارة متخلفة متدهورة, إذ لا تقدم ولا تطور في ظل ظروف اللااستقرار والحروب 
المدمرة. ولمزيد من تحليل علمي لدور قوى الاحتلال في الحروب الأهلية في القارة» يراجع كتاب: 
151010110 *01 1110 كلف 81 115" سعصاوط ,تعممم00) ,وعدن بعاعلمهزم 0 ١‏ 


,010100 0118511213آ ,1990) .1 ملقناملا “تلطمعن) لاسععاعصته عط .مك1 
.-354مم (عانا ,بمملرمآ 


ه88 - 


العالم بهذا العدد الكبير من الدويلات الصغيرة» صغيرة من حي ٠‏ 
الإنتاج؛ ومن حيث السكان)!' 2 . 


وأما "رولاند أوليفر' و"جون فينج" فقد أكدا في كتابهما ( تاريخ 
إفريقية ) هذا الأمر عندما قالا: وقد قامت الدول الاستعمارية بعمزيق 
إفريقيا كتأمين لها في المستقبل» عملت بريطانيا لوحدها على تجزئة 
ما استولت عليه من أرض إفريقية إلى أربعة عشثر جزءاء وكذلك فعلت 
فرنسا بأن قسمت مناطق نفوذها إلى أكثر من ذلك 2"(6. والأدهى من 
هذا كله, أن هذه التجزئة انبنت على النظرة إلى القارة كأنها و خالية 
من السكانء وكأن لا تاريخ لهاء ولا كيانات سياسية فيهاء ولا علاقات 
تربط بين شعوبهاء واقتسموا قطعا مستطيلة أو مربعة تفصل بينها 
حخدود مستقيمة:» أو بحيرة أو مجرى نهر أو سواهء فجرّاوا شعوبا 
ا 0 المستعمرات في نطاق حدودها 
الاستعمارية» نشات فيها عدة مشاكل تحتاج إلى معالجة دقيقة للعودة 
إلى الأصولء وللجمع بين الشعوب الممزقة على أسس تاريخها 
وإثنيتهاء وما إلى هذه الإثنية من عادات وتقاليد ومعتقداتء وما فيها 
من ثوابت اجتماعية وعرقية و29 . 
)١(‏ انظر: .1955-1974 قرولا بوعا! بامه8 مدعلا لمعوتلها3 ممتلها! معاتمنا 
(1) انظر: فليجة؛ أحمد نجم الدين: إفريقية سدراسة عامة وإقليمية- 111/4م, مؤسسة شباب 

الجامعة: الإسكندرية» مصرء ص80 وما بعدها. 


,0( انظر: روكرء بوسقف: إفريقيا السوداء سياسة وحضارة: لمكام: توزيع يببروت» بيروت» لينان» 
طبعة كأنية, ص00 وما بعدها. 


وعلى العموم فإن الوضع السكاني المفتتعل والتركيبة الغريبة 
العجيبة» أوجدا سؤالاً مركزيا وعويصا غداة الاستقلال والتحرير. . 
مثل ذلك السؤال المركزي حول اللغة» التي ينبغي اتخاذها لغةً للتعليم 
والاتصال والتخاطب بعد هذه التوليفة العجيبة والتركيبة الغريبة, 
وما كان شم من جواب يحظى بقبول الجميع إلا ذلكم الجواب المقمثل 
في لغة المستغل» فهي اللغة التي توحد بين سائر القبائل» ومن ثم فإن 
ثقافته ومنهج حياته ستصبح هي الأخرى ثقافة المتعلمين ومناهج 
حياتهم» سواء رغبوا في ذلك» أم عزفوا عنه. 
إن التركيبة السكانية» والدمج العشوائي بين القبائل المتلفة في 
أغلب القارة» ظلت وستظل مصدر قلق وعدم استقرار وعامل اضطراب 
مستمر للقارة. . فبينما كانت التركيبات والتجمعات السكانية في 
القارة متميزة بالانسجام والتواصل» أمست بعد قدوم قوات الاستغلال 
مشتتة وممختلطة ومفككة وغير منسجمة ولا مترابطة» فثمة جماعات 
أقلية وافدة في كلك اغلية اضلية يناه اوفي داخل جماعات أقليات 
آخر وقد فطن المستعمرون لاستراتيجية ذكية تمثلت في التعاطف 
والانحياز الدائم للأقليات الوافدة!'2 ضد الجماعات أو الأقليات 
)١(‏ ولعل أسطع برهان على هذا السلوك الاستعماري قبيلة التوقسي في بورندي. فهذه القبيلة أقلية 
وإفدة. وتشكل ما بين 0-١0‏ ؟/ من سكان يورندي» غير أنها تستحوذ على الأراضي والثروة 


الحيوانية. إضافة إلى تمكنها من حكم اليلاد على حساب الأغلبية الأصلية الساحقة «الهوتو». 
وعندما زرعت قوى الاستغلال هذه الأقلية الوافدة في قلب الأغلبية الأصلية سلموها مقاليد - 
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الأصلية» وتبنوا سياسة الاستعانة المباشرة بأفراد الأقليات المستوردة من 
أماكنها الأصلية» فعهدوا إليهم القيام بمهام الإدارة والقيادة» إيانًا منهم 
بأن تلكم الأقليات لا يمكن لها أن تفكر في خيانتهم أو الخروج على 
أمرهم مهما كانت الظروف والأحوالء الأمر الذي عمق بقاءهم 
وساعدهم على إطالة وجودهم مستغلين خيرات القارة. 

والتاكد من هذا الزعمء لا يتطلب سوى إلقاء نظرة عجلى على 
مواقع أفراد مالك وإمبراطوريات قديمة مزقها الاستعمارء وأبادها إيادة 
كاملة» فإمبراطورية التوتسي في شرق القارة على سبيل المثال» كانت 
تشكل بمجموعها قبل مقدم قوات الاستغلال (الاستعمار) مملكة 
متجانسة ومشرابطة:؛ وما أن وطموا أراضي تلك المملكة المترامية 
الأطراف حتى قطعوها إربًا إرباء فدفعوا بعجموعات منها إلى أقطار 
مجاورة» فجزء منها في بورندي» وآخر في روانداء وثالث في يوغتدا 


- الحكمء ووظفوها فى سائر الوظائف. وصيروهم قبيل خروجهم إقطاعيين أرستقراطيين.. وأما 
الأغلبية «الهوتوء فقد صيّروهم عبيدا وطبقة دنيا فى عقر ديارهم. ولاتزال هذه الوضعية الشاذة 
تحكم الواقع البورندي على الرغم من محاولات الأغلبية إزاحة هذه الأقلية عن الحكم, الأمر الذي 
دفعت أغلبية الهوتو ثمنه باهظًا من الأرواح.. فخلاصة القول: إن انحياز قوى الاستغلال إلى 
الأقليات الواقدة المزروعة عمدًا جلية. ولزيد من المعلومات حول هذا السلوك الاستعماري البغيض 
يراجم: بغدادي. عبد السلام إيراهيم: الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في إقريقيا 00 
مركز دراسات الوحدة العريية: بيروت: لبنان» ص7. 5840-5 . وكتاب: 
.(6653ة0) ع لما ,لصاعة؟ سمرموءن) ,1984) وعلككظة أمنده!20 :له ,ععلمماكلدكت 
فقد كشف هذا الكاتي هو الآخر هذا الأمر تحت عنوان: ‏ 5611615 ؛ من ص 1572-17 وأورد 
كلامًا نقيسا حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إليه لمزيد من المعلومات. 


كعم 


ورابع في زائير وهم في هذه الأقطار كلها لا يشكّلون أغلبية مطلقة 
بل أقلية أقلية في بعضهاً. | 0 

وأما مملكة ما نديغو في غربي القارة» فقد كان أفرادها محكومين 
بقيادة واحدةق قضت عليها قوات الاستغلال» ولخروو! أبناءها على 
عدد من الأقطارء فجزء منهم في مالي وآخر منهم في غينياء وثالث 
منهم في سيراليون» ورابع منهم في ليبيرياء وخامس منهم في بوركينا 
الأقطار كلها أغلبية مطلقة . 

وأما إمبراطورية (الفولاني 4؛ في غربي إفريقيا”'): فقد عملوا 
أيشاعل تعيعهاء وتشمتيت |الجنس الفولاني» بحيث غدوا موزعين 
على ربوع متعددة في القارة» فجزء كبير منهم في غينياء وآخر في 
مالي وثالث في موريتانياء ورابع في السنغال؛ وخامس في النيجر 
وسادس في بوركينا فاسوء وسابع في نيجيرياء وهكذا. .. وهم في 
هذه الأقطار كلها لا يشكلون أغلبية مطلقة» بل هم أقليات في بعضها. 

إن سياسة التعاطف والتعاون مع الأقليات المرروعة» أورثت القارة 
قابلية مستمرة لاشتعال نيران الحروب الآهلية فى أرجائهاء وذلك لأن 


)١(‏ انظر ما كتبه إبراهيم عيد الله عبد الرازق؛ المسلمون والاستعمار الأوربي الإفريقي: 1945م 
الفولاني التي قضت عليها قوى الاستغلال؛ وجزأتها تجزئة مقصودة! 


امات 


تلك الأقليات المستوردة حظيت بكل أنواع المساندة المادية والمعنوية 
ودربوا في أععلى مراكز التدريب والتاهيل المهني والقيادي في دول 
الاستعمار والاستغلالء الآمر الذي جعلهم ويجعلهم قوة متمكنة 
قادرة -في أكثر الأحيان- على مواجهة الأكثرية المهملة؛ ولعل 
الأحداث الأخيرة في رواندا وبورندي وزائير خير برهان وآكد دليل 
على هذا الزعم. 

إن تقديم قوات الالاستغلال تلك الأقليات على الأكثريات 
وتفضيلهم إياها على الأغلبية» سواء في مجالات العمل الاقتصادي. 
أو التعليمي» أو السياسيء أو الإداري» قصدت منه كما أشرنا من 
قبل الحفاظ على وجودها وبقائهاء وذلك لآن تلك الأقليات المزروعة 
في سائر أقطار القارة ما كان لها لتحلم بمنازعتهاء ولا بمطاردتهاء طالما 
أنها تسهر وتعمل من أجل الحفاظ عليها هي الأخرى», وتقدمها على 
سائر الأقليات» بل على السكان الأصليين . 

وهكذاء يستطيع المرء أن يدرك الأهداف الكامنة وراء التوزيع 
الجغرافي العشوائي, الذي لم تراع فيه 9 ... المقومات الآساسية للأثم من 
لغة» ودين» وأصلء وتاريخ مشجركء فهناك بلدان كثيرة ( في القارة ) 
تقطن كل واحد منها شعوب ذات لغات متعددةء وأديان مختلفة, 


وأجناس متبايئة من حيث الأصل» ومن الطبيعي في مثل تلك البلدان 


ته 


أن تشعر كل طائفة بكيان قومي مستقل عن بقية الطوائف)!'2. 

فصفوة القول هي : إن عملية التجزئة المفتعلة لم تكن في صالح 
الشعوب الإفريقية» وهي التي أورثت القارة تعددية تضاد في الثقافات 
والاحزاب والسياساتء» وقد كانت تلك التعددية التضادية التناقضية 
عقبات وضعت -قصدا في طريق الوحدة الإفريقية» وتحقيق أي تقديم 
أو تطور في القارة على جميع المستويات. 

وبطبيعة الحال لاا تنفرد القارة الإفريقية بهذا الوضع المأسوي 
للتركيبة السكانية» فالدول الآسيوية التي طالتها قوات الاستغلال 
لم تسلم هي الأخرى من هذه السياسة؛ فمعظم دول جنوب شرقي 
تيا انك مسيها للاستيطان العشوائي المتعمد'2. 


)١(‏ انظر: عبد الله. محمد حسين: وقفات مهمة في التاريخ الإقريقي, 1147١م,‏ دار الرفاعيء الرياض؛ 
صا .١ 15-1١‏ 

(1) ويمكن للمرء ملاحظة هذا الواقع قن بعض دول جنوب شرقي آسياء مثل ماليزياء فهذا اليلد 
يتكون من ثلاثة أجناسء الجنس الملايو -وهم سكان البلد الأصليون- ويشكلون أغلبية السكان.. 
وأما الجنس الثانىء فهو الجنس الصسينى؛ استوردهم المستعمرون وزرعوهم فى قلب الدولة 

| الماليزية, وأوكلوا إليهم مهام الإدارة وشؤون المال والاقتصاد.. أما الجنس الثالث, فإنه الجنس 
الهندي؛ استجلبهم الاستعمار ووظفوهم في الخدمة اليدوية الشاقة. وأما سكان البلد الأصليون, 
فقد مارسوا ضدهم سائر صنوف الإيذاء والتضديق وحالوا دونهم ودون أي تقدم أو تطور؛ حتى 
إذا ما ثار السكان وطالبوهم بالرحيل؛ فإذا ممتلكات البلد وخيراتها كلها التي كانوا يسيطرون 
عليها أحالوها إلى الجنس الصينيء الذي كان يكن لهم كل الولاء والتقديرء وما هي إلا سنوات 
معددوة, فإذا بحرب أهلية مدمرة تشتعل بين الملايو والصينيين, تلك الحرب التي انتهت بانتصار 
السكان الأصليين -الملايو- على الأقلية الصينية المزروعة؛ ويطبيعة الحال ليست دولة ماليزيا في 
جنوب شرقي أسسيا هي التي عانت ولا تزال تعاني من وجود هذه الأقليات المزروعة. ففي 
أندونيسيا القريبة منها أقلية صينية مزروعة. 


408 


ومهما يكن من شيءء فإن لغة التعليم في القارة ستظل عامل 
تشريب ازاتشويى للعظل المدليهنة فديناء ومعظل معدا حقيبا 
لاستمرار القارة في تبعية النظم المستوردة» والصدور عنها في كل 
الأحوال» ما لم تتمكن القارة من إنتاج مصادر معارفها بلغتها انحليةء 
التي لابد من أن تواكب التطور والتقدم المستمرين. 
العقول الني أنتحتها النظم السائدة دليل على عسدم 
ملاءمتها للقارة: 

لعن كانت لغة التعليم السائدة في جل أقطار إفريقيا أهم واجهة 
تؤكد وافدية النظم التعليمية في القارة» فإن ثمة أمرا آخر قريئًا يؤكد 
هذه الوافدية» وهو نتاج تلك النظم التعليمية من الأفراد والجماعات» 
ونوعية الحياة التي تنتشر في أرجاء القارة اليوم. . فالنظم التعليمية في 
حد ذاتها عبارة عن مصانع تصنع أجيالاً إما أن يكونوا جيدين» أو غير 
جيدينء وهي المسؤولة أولاً وآخرا عن تقدم المجتمعات وتخلفهاء 
فالمجتمعات الراقية المستقرة التي عرفها التاريخ البشريء كان وراء رقيها 
وتطورها فك ممليعتينة رافتي تكو كن وكذلك الحال في 
المجتمعات المتخلفة عبر التاريخ”'2. 
)١(‏ وقد أورد الأستاذ الدكتور مقداد يالجن في كتايه: العوامل الفعالة المؤثرة في النظم التربوية, 

كلاما نفيسًا يؤكد هذا الأمر؛ وهذا نصه: إن تقدم المجتمع وتخلفه بصفة عامة, مرتبط بنظامه 


التربوي ارتباطًا وثيقًاء ذلك أننا عندما نتتبع تاريخ النهوض والانتكاسات في المجتمعات الغايرة 
والحاضرة نجد وراء ذلك نظامًا تريويًا ناجحًا أو فاشلاً. والسبب في ذلك أن النظام التربوي - 


امات 


وبناء على ذلك» فإن نظرة متفحصة في واقع نتاج النظم التعليمية 
تؤكد للمرء وافديتها وغربتهاء إذ انها فشلت حتى هذه اللحظة؛ عبر 
تلك العقول التي انتجعهاء وتقمصت مبادثها ومناهج حياتهاء في 
إحداث آي تقدم, بَلَّهُ أي تطور لآية بقعة من بقاع القارة. . فعلى الرغم 
من مضي عقود زمنية على تطبيقها في القارة» غير أنها لم تقدر على 
إنتاج أجيال قادرة على انعشال القارة من حالتها الراهنة التخلفة؛ 
ولكنها عمقت جراحهاء واستنزفت خيراتهاء ولم تتمكن تلك 
الأجيال المعدة, حسب توجيهات ومبادئ تلك النظمء من الانتقال 
باجتمعات الإفريقية؛ غريا وشرقاء من دركات التخلف إلى درجات 
التقدم والرقي والتطور. 

وكل ما يمكنه قوله هر: إن هذه النظم عملت على إعداد أجيال 
تعاني 9 ألواثا من التضارب والتناقض والتصارع في توجهاتها وخططها 
وتصوراتهاء مما عطل الجهود» وشل الكثير منهاء بدلا من مساهمتها 
في حل مشكلات المجتمع؛ ووقف عائقًا أو عطل حيئا من الدهر ذلك 
التقدم وحلول مشكلات المجتمع. . ولم تعد ( هذه النظم ) قادرة على 


بمؤسساته يعد مصانع الرجال والأجيال, فإذا كانت المصانع جيدة متقدمة» فإنها تصنع أجيالاً 
متقدمين يدقعون عجلة التقدم إلى الأمام في كافة المجالات الحياتية والحضارية يقدر مهارتهم 
العلمية والقنية: وبقدر روح التضحية من أجل تحقيق أهداف الأمة ورفعة مكانتها بين الأمم؛ وإذا 
كانت تلك المصانع متخلفة؛ فإن منتجاتها ستكون متخلفة أيضاء, انظر يالجن؛ مقداد: العوامل 
الفعالة المؤثرة وآثارها على المجتمع والإنتاج الفكري والعلمي ووجوه الاستفادة منها في تربيتنا, 
54م دار عالم الكتب للطباعة والنشر؛ الرياضء طبعة أولى؛ ص؟١.‏ 


اام 


توفير القوى البشرية الخركة الحياة في المجتمع؛ وبالتالي ( فإنها تعاني في 
حد ذاتها) مشكلات التخلف . . وتعمق الهوة الثقافية القائمة في 
القارة بين التربية والواقع)('2. 

بالواقع الإفريقيء ولا تستهدف في حقيقة أمرها تحقيق أي 
متأخرة» عبر عملائهالء والمفتونين بها وذلك لأن تقدم القارة وتطورها 
يؤديان إلى فقدان مصممي تلك النظم أزمّة امتصاص خيرات القارة 
الكثيرة من أراض زراعية ومعادن نفيسة من ماس» ونحاس» وذهب» 
وحديد»ء ومن مواردها الطبيعية الثرية المتنوعة”'' . 


تجاهل النظم أولويات مجتمعات القارة وضرورياتها 
الأساسيةء دليل على عدم ملاء مقتها: 

لعن كان فشل النظم التعليمية المستوردة في تتخريج أجيال قادرة 
على معالجة مشكلات القارة» والارتقاء بمستوى الحياة فيها إلى مستوى 
أفضلء لعن كان ذلك أمارة ساطعة على عدم ملاءمتها للقارة» فإن 
تجاهلها لواقع القارة» وإصرارها على عدم ربط العملية التعليمية 
)١(‏ انظر: أبى العينين, علي خليل: أصول الفكر التربوي الحديث بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه 

الغربي. 1947م دار الفكر العربي, القاهرة» ص415-474 بتصرف. 


(5) ع1 ,ممدعلطة .1962) .ققخ "01 11111 11715 :للخ 1ه .8 بلا بعه5 
.192-193مم (رووع:2 مووعتطن) 01 بواأورع اننا 


بأهداف المجتمعات الإفريقية» هو الآخر أمارة واضحة على غربة هذه 
النظم وعلى وافديتهاء إذ آنها -منذ الوهلة الأولى- عملت على 
مصادرة النمط التعليمي الذي كان شديد الصلة والوثوق بالحسياة 
الإفريقية» وكان شديد الارتباط بأهداف المجتمعات قبل مقدم قوى 
الاستغلال والاحتلال. إذ كانت برامج التدريس ومناهجه كما يذكر 
بعض العلماء المؤرخين- مقيدة بمراحل معينة في حياة كل فردء 
وبشكل .خاص مرحلة التدنشعة؛ وفي مراحل لاحقة من حياة المرء» حتى 
إذا قدمت قوى الاستغلال؛ واستولت عى خيرات القارة؛ أقصت ذلك 
النمط التعليمي السائد؛ واستبدلته بنمظها التعليمي» لتحقيق 
أهدافها الخاصة: وطبقوا دون تفكير و مناهجهم الدراسية دون إشارة 
إلى الأوضاع الإفرد يقية» لكنهم فعلوا ذلك عن عمد في أحيان عديدة 
للتشويش والتعمية)''2. 

ولكن كان من المتفق عليه أن التعليم هو سبيل الفهم والإدراك؛ 
فأساس التغيير والتطوير والتقدم للأمم والأقطار بل إذا كان العلم هو 
أساس التمكن والتمكين في الأرض”')» فإن النظرة المتمعنة في النظم 
التعليمية السائدة في القارة تؤكد عجزها الجلي عن الإسهام حتى هذه 
)١(‏ أنظر: أوربا والتخلف في إفريقيا (مرجع سابق)ء صس777 باختصار. 


)3س( انس .لازه)5أ1] لدعلاناه عد لمأعم5 وعكلم مرعلهك/! :دهدل1 9ط اأموظ , 
.2186 (,لمأ ]للع 200 ,ق0ل2مآ رمقتوومم] ,1989) 


ؤم 


اللحظة في إحداث أي تغيير تنموي ذي بالء. فأوضاع جل أقطار القارة 
قبل رحيل المستعمر لا تختلف من حيث الواقع عن أوضاعها الراهنة, 
وإن كان ثم تغيير يمكن الإشارة إليه: فإنه مع كل الاسف- تغيير من 
سيئ إلى أسواء فحروب أهلية طاحنة في أرجاء كثيسرة من القارة 
لا تعرف انقطاعاء ومجاعات مفنية تغيب عن قطر لتظهر في قطر آخر 
بين الفينة والأخرىء وانقلابات دموية لا متناهية تقرى تتوالى على 
غربي القارة وشرقيهاء وعلى شماليها وجنوبيها ووسطهاء وحركات 
تمرد تجتاح قطرا تلو آخر. 

إن الأحوال والأوضاع المعرقلة لمشاريع التنمية والتقدمء لا يجد لها 
المرء ذكرا في المقررات الدراسية التي يتلقاها الطلاب على مقاعد 
الدرس» في جميع مراحل التعليم» وتفتقر دوائر البحث العلمي 
والمؤوسسات التربوية في أكثر أقطار القارة إلى دراسات ميدانية تجلي 
الأسباب الكامنة وراء انتتشار هذه الآفات والأوبئة. وأما الدراسات 
العلمية التي تُعنى بتحليل هذه الأوضاع تحليلاً علميًا دقيقاء ينطلق 
من واقع الحياة الاجتماعية والتركيبات السكانية المعقدة, فهي 
الأخرى لما تحظ باهتمام وزارات البحث العلمي والتعليم العالي في 
القارة» وحدث ولا حرج عن ضحالة الميزانيات والرواتب التي تُرصد 
للبحث العلمي» وللعلماء امخلصين في خدمة ديتهم ومجتمعاتهم! 


آثار النظم التعليمية الوافدة 
على الشباب الإفريقي 


إن النظم التعليمية إِما يجري تنظيمها من أجل أن تقوم بوظيفة 
الدعامات للمجتمعات» ويقوم المتعلمون من الجماعات العمرية الشابة 
بشكل تلقائي بتطبيق القيم والعلوم والمعارف التي تلقوها على مقاعد 
الدرس والتمحصيل» في الواقع الذي يعيشون فيه وذلك حينما يأتي 
عليهم دورهم في قيادة مجتمعاتهم وصنع قراراتها والتخطيط 
لمستقيلها . ولذلك فإن جميع النظم التعليمية تستهدف بالتغيير 
والتأثير الذي تسعى إليه الجماعات الشبابية» باعتبارها عصبة الاثم 
ومستقبل الجتمعات,» ووقودها الذي لا ينطفئ. 

لعن كنا قد حاولنا من خلال ما مضى- التاكيد علىئ وافدية 
النظم التعليمية الساشدة في سائر أرجاء القارة» سواء على مستوى 
مرجعياتهاء أو على مستوى أهدافهاء أو على مستوى ملاءمتها للواقع 
الإفريقي» فإن هذه النظم تركت -بطبيعة الخال آثارا فكرية وأخلاقية 
واجتماعية في بنية المجتمعات الإفريقية بشكل عامء كما أنها لاتزال 
بمرجعياتها وأهدافها تؤثر -سلبا وإيجابيا- في توجهات ومنطلقات 
الشباب الإفريقي» شرقا وغربًا . 
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وتأثير هذه النظم على جيل الشباب» شامل وعام. إذ ثمة تأثير 
فكري اندمائي» وهناك تأثير خلقي قيمي» وهنالك تأثير اجتماعي 
ثقافي . ونظرا إلى تنوع وتعدد آثار هذا النظم على الشباب الإفريقي, 
فإننا نرى أن نكتفي بإيراد أهم الآثارء وذلك على مستوى نظرة 
الشباب إلى دينهم» وعلى مستوى أهدافهم في الحياة» ونظرتهم إلى 
المجتمعات التي يعيشون فيها وينتظرون دورهم في صنع قراراتها 
وتحديد مصائرها. 


آخار النظم التعليمية الوافدة على الشياب .. 


على مستوى التدين 


لقد أسلفنا من قبل أن النظم التعليمية الغربية تعتنق العلمانية 
مرجعية موجهة لمضامين ومحتويات مناهجها ومقرراتها الدراسية 
وأوضحنا أن علمانية الحياة الغربية ( فصل الدين عن الحياة) لا تتوقيف 
على علمانية السياسة فحسب. ولكنها تشمل علمانية التعليم: 
بحيث يغدو تعليما ماديا قائما على التدكر لمرجعية الدين في توجيه 
العملية التعليمية» وعلى ضرورة الفصل بين الديني والدنيوي» وعدم 
المزج والخلط بينهما لآي سبب من الأسبابء إذ إن مجال التدين 
ومكانه في هذه النظم"هي دور العبادة في كنيسةء أو معبدء أو 
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مسجدء الآمر الذي ترتب عليه فقدان التوازن بين الجانب المادي 
والآدبى فى حياة الشباب الإفريقى الذي أعدته هذه النظم . 


وبينا أيضًا أن النظم التعليمية الشرقية الوافدة هي الأخرى تنطلق 
من وحي مرجعية المادية الجدلية؛ التي تنظر إلى القيم والأخلاق في 
امجتمع كانها شذوذء وانحراف» ورجعية؛ وسبيل لكل تخلفء ولذلك 
فإنها تستبعد كل ما هو دين من مناهجها ومقرراتها الدراسيةع 
وتسعى جاهدة لتخريج أجيال تلعن الدين؛ وتطارد المتدين للتنكيل 
والزج به في أعماق السجونء وتقيم الحياة على أساس إلحادي محض . 

إفاتبي المجعمعات الإفريقية هذه النظم بمرجعياتهاء أثّْر ولايزال 
يؤثر في منطلقات الأجيال الشابة؛ وفي نظرتها إلى مبادئ دينها 
وقيمهاء وعلاقتها بالحياة الاجتماعية. ولمن كان الدين الإسلامي 
يشكل دين أغلبية سكان القارة من حيث النسبة السكانية» فإن هذه 
النظم بمرجعياتها عملت عن قصد- على إسقاط واقعها وظروفها 
على واقع القارة وظروفها الختلفة تمام الاختلافء إذ أنها سوت بين 
الأديان» ونظرت إلى القارة كانها ذات أغلبية نصرانية تعتنق الدين 
الكنسي» والحال أن الإسلام بمبادثه الغراء وأهدافه السامية؛ يرفض 
التسلط والاعتداء والوصاية على الآخرين. 
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إن هذه النظم الوافدة وبإسقاطها مرجعياتها على الواقع الإفريقي, 
تركت بذللك آثارًا فكرية على الشباب الإفريقي المسلم» إذ أنها جعلت 
الأجيال التي تخرجت عليها تؤمن بضرورة الفصل بين العلم والدين 
مطلقاء بغض النظر عن أن يكون الدين الذي يفسصل بينه ويين العلم 
ذينا كنسياء اوادينا مقرلاً من ته الل جل جلالة: كما جعلت متها 
أجيالاً تفهم دينها الإسلام فهم الإنسان الغربي أو الشرقي لدينه 
الكنسي المحرّفء ودوره في توجيه الحياة بجميع شعابهاء بل إن هذه 
النظم خرّجت أجيالاً تقفو أثر واضعيها في الدعوة إلى ضرورة فصل 
الديني عن السياسيء وعن الاجستساعي» وعن الإداري؛ وعن 
الاقتصاديء وعن القانوني: حتى إذا ما شاء القدر فتبوات تلك الأجيال 
مراكز صنع القرارات والقيادة والإدارة» تبنت شعارا مفاده عدم صلاحية 
الجوة تا :وو ابد العوصيية اللا« التعاتيية الا عفيادية والعسوررة 
والتعليمية والاجعماعية: وانطلقت مدعمة مقولة الغير» التي تزعم 
عدم قدرة الدين أي دين- على إمداد امجتمع بحاجاته الروحية 
والمادية» وكثيرا ما توهمت تلك الأجيال أن علمانية ومادية الحياة 
بصفة عامة» وعلمانية التعليم وماديته بصفة خاصة: هي السبيل 
الأوحد للحفاظ على وحدة المجتمعات» ووحدة الأثم» وعلى تحقيق 


ما حققه الغرب أو الشرق من تقدم أو تطور. 


كن 


إن هذه النظم قويت على تخريج أجميال من الشباب -يدين 
بالإسلام- بيد انها عانت ولاتزال تعاني اضطرابًا وتخبطًا في الفكر 
والمعتقد. بحيث إنها غدت ترى انفصاما بين حقائق دينها؛ وبين الواقع 
الذي صنعته تلك النظم»؛ وعملت على الحفاظ عليه. . ويمكن للمرء 
أن يلحظ هذا المخبط والاضطراب في فكر الأجيال التي صنعتها تلك 
النظلم من خلال خفة تدينهاء وغربتها عن واقعهاء وطغيان «(المادية 
والتشكيكء» إلى حد انقطع به الكثيرون عن الاتصال بخالقهم2'00, 
وأضف إلى ذلك أن ما تعرفه تلك الأجيال عن حياة الغرب أو الشرق 
يفوق كثيرا ما تعرفه عن دينها وعقيدتها . 

إن هذه النظم التعليمية الوافدة» الغربية والشرقية» قصدت من 
إبعادها الدين الكنسي أو غير الكنسي ( الإسلامي )» تخريج نشء حر 
طليق عديم المسؤولية» فاقد الإحساس» وكما قصدت -على مستوى 
القارة- تمخريج أجيال من الشباب الإسلامي مضطربة في فكرها وفي 
تصورها للإنسان والكون والحياة» بحيث تغدو تؤمن إيمانا قاطعا بأن 
الإسلام لا يمكن له أن يمد المجتمع بحاجاته الروحية والمادية معاء وتؤمن 
بأن الدنيوي عدي العلاقة والارتباط بالأخروي» وأن علاقة المرء بربه 
لا ينبغي لها أن تتجاوز جدران المساجد وأماكن العبادة: ومن ثم كان 
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لابد لهذه الأجيال من التبرؤ من الديني الموجه للحياة والمرشد لهاء 
واعتناق الفكرة العلمانية أو الفكرة المادية, فإحدى هاتين الفكرتين هي 
التي تجلب للقارة تنمية شاملة» وتقدما باهرا. 

إن النظرة المتفحصة في آثار هذه النظم التعليمية الوافدة على 
الشباب الإفريقي المسلم, من حيث تدينه والتزامه بمبادئ دينه» تهدينا 
إلى الاعتراف بأنها تمكنت من تخريج جيل من الشباب «فارغ الأكواب» 
ظمان الشفتين» مصقول الوجهء مظلم الروح. .. كليل البصرء ضعيف 
اليقين. .. إن المدرسة (١‏ النظم التعليمية) قد نزعت منهم العاطفة 
الدينية» فأصبحوا في خبر كان؛ أجهل الناس لنفوسهم, وأبعدهم من 
شخصياتهم . .. مؤمنون ولكن لا يعرفون سر الموتء ولا يؤمنون بأن 
لا غالب إلا الله.. . قلوب قاسية؛ وعيون لا تعف عن اممحارم» وقلوب 
لا تذوب بالقوارع» كل ما عندهم من علم وفن» ودين وسياسة, وعمقل 
وقلب» يطوف حول الماديات» قلويهم لا تتلقى الخواطر المتجددةء 
وأفكارهم لا تساوي شيئاء حياتهم جامدة واقفة متعطلة)('2. 

والأدهى والأمر من كل ذلكء أن هذه الأجيال لما آلت إلى أكثرهم 
مقاليد الحكم والقيادة في بلدانهم ومجتمعاتهمء كانوا أكثر حماسة 
في :إقصاء الدين الإسلامي عن دائرة توجيه الحياة وإرشادهاء بل حاولوا 


)١(‏ انظر: الندوي: أبو الحسن علي: روائع إقبال صهه-05؛ نقلاً من كتاب: «نحو منهج إسلامي في 
التربية والتعليم». مرجع سابق» ص ١/ا--‏ 1 /ا بتصرقف. 


ات 


بكل ما أوتوا من قوة التاكيد على ضرورة الفصل بين الديني 
والسياسي» وبين الدنيوي والأخرويء وتوهموا بناء على ذلك عدم 
إمكانية تحقيق أي تقدم أو تطور مجتمعاتهم ما لم تغد العلمانية أو 
المادية في جميع صورها مبدأ لا يساوم عليه ولا يختلف حوله البتة. 

ومهما يكن من شيءء فإن تبثي جل أقطار القارة مبدأ علمانية أو 
مادية التعليم: أنتج جيلاً من الشباب المسلم لا يرون فرقا بين الدين 
الكنسي والدين الإسلامي» من حيث القيومية على الحياة» بل إنهم 
يفهمون دينهم مثل فهم الإنسان الغربي للدين الكنسي! والحال أن 
ثمة فرقًا شاسعا بين الدينين» وإذا كان الغرب عانى من تسلط قساوسة 
الدين الكنسي» وكان الشرق قد توهم كون الملكية الفردية مصدر 
شقائه في الحياةء فإن القارة برمتها لم تعان ذات يوم من تسلط أي 
دين» حتى الدين الكنسيء ناهيك عن الدين الإسلامي الذي كان 
معد الور ا للقارة قبل اللاحتلال. 

والتاريخ الإنساني -خير شاهد على براءة الدين من كل إصر أو غل» 
مصدافًا لقوله جل في علاه: ط نيوت الول لبََ لمت 
يدوه سَكاِندَهُمْ لالض ميم 

َحرَمْعلهِمٌ سبيت مَيَضَعْعَنْهُمْصرَهْم وا لل الج 
و عليه ( الأعراف :/ا ١5‏ ). 


ةكت 
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وعلى العموم: لقد كان تبني علمانية أو مادية التعليم جزءا من 
أهداف ومخططات قوى الاستغلالء التي تم التأكيد فيها على ضرورة 
تلقين النشء «الاسلوب الغربي ( والشرقي ) والمبادئ الغربية والشرقية, 
والتفكير الغربي ( والشرقي ).. وذلك هو السبيل الوحيد ولا سبيل 
عبرو لتعرين و تخريق التسلمن في القازة و . 

وسنكترة الكول هر إن اعددا كيك الا يمنعيان يدهن انشبات 
الإفريقي المسلم يعاني؛ بسيب هذه النظم التعليمية الوافدة» جفافًا 
روحياء وغربة عميقة عن حقائق دينه؛ وكلياته ومبادثه؛ إضافة إلى 
الفهم المعوج لمقررات دينه وعقيدته» مما يكفي سببا للدعوة إلى ضرورة 
التخلي عنها كلية؛ أو على الأقل السعي الحثيث العاجل نحو أسلمتها 
عن طريق إعادة صياغة مرجعياتها وأهدافها! 


آثار النظم التعليمية الوافدة 
على مستوى نظرة الشباب إلى الحياة 
بدن عو رقي فى آذ القيترة العايكية السويية اتسين ناك إلى 


إعداد فرد مادي يحقق أقصى ما يقدر عليه من ملذات الحياة وشهواتها 
( ميدا: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر)» جاعلة عبد؟ اللكبة الفردية 


)١(‏ إنظر: محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر. 5١7/8‏ وما بعدهاء نقلاً من 
كتابي: «نحق متهج إسلامي في التربية والتعليمه, مرجع سايق» حص 
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الأنانية وسيلةً سامية لتحقيق ذلك .. وأما النظم التعليمية الشرقية فهي 
الأخرى تروم سحسب مخططيها- إيجاد مجتمع مادي إلحادي خلر 
من أي جانب روحي غيبيء متخذة من مبدا الملكية الجماعية سلاحها 
الحاد في تحقيق ذلك.. ويوم أن اعتنقت جل أقطار القارة هذه النظم 
التعليمية الغربية والشرقية؛ اععنقت هذه الاهداف العلياء وحاولت 
ا ونهيهنا عن نهد عدر هد الأعداف» وجخليا واقما موسا بيد أن 
هذه الأهداف قد جلبت للقارة فتنا وحروبًا وقلاقل ودمارا وثبورا. . 
ويمكن للمرء أن يلحظ العلاقة الجدلية الدائمة بين هذه الأهداف»ء 


والاوضاع الراهنة في القارة . 


تجتاح القارةء شرقًا وغربًاء جنوبا وشمالاً» وتقف أيضا سببا واضحا 
لكثير من الانقلابات العسكرية الدموية: التي يقودها زمرة غذوا بلبان 
الأنانية والحقد والنرجسية» ولا تهمهم سوى تحقيق مصالحهم الخاصة. 
وتقف الديكتاتورية ومصادرة الحريات وراء كثير من أوضاع التخلف 
والتأخرء مما دفع بكثير من صفوة علماء أيناء القارة إلى الهسجرة؛ 
والعيش في كنف امجتمعات التي ترى في العلم وفي العلماء أسًا لكل 
تقدم وتطور. 


غات 


إن تربية النزعة الفردية أو النزعة الجماعية, بمعانيها الوافدة» في 
عقول الشباب الإفريقي المسلمء أورثت كثيرا منهم فهما مقلوبا لقيم 
الصدقء والآمانة والعدالة» والإنصاف والاستقامة» وغيرها من قيم 
التحضر والتقدم؛ فغدت خصال الرشوة والفساد واختلاس الأموال 
العامة وسوء الإدارة والقيادة» وتقديم المصالح الخاصة على المصالح 
العامة وغيرها من خصال التخلف والتآخر »خصالاً حميدة في حس 
كثير من تلك الأجيال التي صنعتها تلك النظم؛ وأحسنت تربيتها 
أيُما إحسان. . ولا غرو أن تنش تلك الأجيال على اعتقاد جازم وقناعة 
أكيدة بأن لا عقاب أخرويا على تلك الآفات والأوبكة الخلقية؛ وذلك 
لأنها شؤون دنيوية محضة لا صلة بينها وبين الشؤون الأخروية. 

إن ثمة علاقة وطيدة بين دوامة تخلف القارة وتأخرها وبين فشو 
أخلاقيات الكذب والدجلء والرشوة والفساد., والأنانية والنرجسيةء 
وعدم المسؤولية وغيرها من الخنصال والأدواءء التي تكبح كل تطلع إلى 
تقدم أو تطورء والتي تقف تربية النزعة الفردية أو النزعة الجماعية 
بمعانيها الغربية أو الشرقية وراء نشوئها وفشوها في حياة كثير ممن تلقوا 
تعليمهم وفق تلك النظم الوافدة. 

لذلك فلا عجب أن تكون القارة الإفريقية من أغنى قارات العالم 
بل أغناها على الإطلاق- من حيث مواردها الطبيعيةء وثروتها 


المعلد ا غيرأنها مع كل ذلك تعتبر أكثر القارات تخلفا وتأخراء 
الفط ا ونقينة لولس لع شين لامعاو لعن ؤللة ترق اكنا: 
القارة إلى جيل آخر متعلم من الشباب» يصدر عن توجيهات خالق 


وأخا الاقتصادي, وأخا الجنائي » ويستشعر مسؤوليته تجاه ريه 


)١(‏ انظر: 2121038 10 100اعنال0كامز أعققصط م لخ 3 اللذا الى زعم لاصدة ععلهامقاك 
امم علولا بدععا! رع !لالتنطمهم جوعرط© ملع ماططة ,1971 ,لدمؤولط 
وتؤكد كتب التاريخ والجغرافيا أن القارة الإفريقية تمتلك /7١/ز‏ من مجموع الأراضي الزراعية, 
وتمتلك 55/ من همناطق الأعشاب والمراعي. و71/ من الأراضي الزراعية غير المستغلة, وتمتلك 
من المعمادن كالكروم والكويالت ما يعادل /5١‏ من احقياطي ل العالم؛ وهناك .5 من احتياطي 
النحاس والذهب والماسء وما بين /1١-١6‏ من احتياطي البوكسايد. والحديد والمنجئيزء 
والقوسفات واليترول.. قهذه الإحصائيات مجتمعة تجعل القارة أغلى قارةء بيد أن دما تحمله هذه 
القارة فوق سطحها وما تحت سطحها من ثروات وطاقات» لم بنتفع أهلها منهاء بل سكْروا على 
حملها لينتفع بها أناس غرياء عنهاء دخلوها عنوة, ويدأ ينهبون تلك الثروات؛ وينقلونها إلى 
بلدانهم دون أن ينتفع سكان القارة إلا بالنزر اليسير؛ وحتى بعد خروج ذلك المغتصب الغريب من 
أرض القارة مكرهاء بقى المنتفع الأكبر» والمسيطر على معظم الإنتاج وأسواقه الدولية. متحكمًا 
بالاسعار التي يحددها هو.. تركها وهي متخلفة ومتعثرة في إنتاجها واقتصادها», انظر مسعود, 
جمال عبد الهادي محمد وجمعة: وفاء محمد رفعت: إفريقيا يراد لها أن تموت جوعاء ضمن 
سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ: ١115م‏ دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة: طبعة 
ثالثة. ص١؟-؟١‏ باختصار. 
ويؤكد صاحب كتاب: *'4145108 00100181" أن قوى الاحتلال حرصت على السيطرة المبكرة 
على مناجم الذهب والأحجار الكريمة في أرجاء الدول التي اقتسموها فيما بينهم ظلمًا وجورا- 
بل إن أنفاق القطارات التي صنعوها في كثير من أقطار القارة. إنما هدقوا من ذلك التمكن من 
نقل المعادن النفيسة من ذهب ونحاسء ويوكيست وأحجار كريمة بكميات هائلة, تمهيدًا لإرسالها 
عن طريق القاطرات التي استجلبوها إلى العواصم, إلى بلدانهم, والتمتع بفوائدها هنالك؛ وأما 
القارة فلا حق لها في هذه المعادن والثروات ت الهاطة؛ ولتمت جائعة عارية" به متخلفة, إذأن تحضرها 
-كان ولا يزال- عاملاً يخشى منه المحتلون, ويتوجسون منه أيما توجس 
107-108م2 لم مكخ111 001.0 :معد 


ا 


وتجاه نفسه وأمتهء بحيث يعيش خاليا من كل أنانية وحقدء ورشوة 
وفساد ومحسوبية» وعصبية ودكتاتورية» ودعة وكسل وتواكل. 

ولكن جلبت تربية النزعة الفردية بعضا من ثمار التقدم 
للمجتمعات الغربية» فإنها لم تجلب للمجتمعات الإفريقية سوى 
الأنانية وحب الذات» والنرجسية:ء والفسادء والخيانة والرشوة والغش» 
والمحسوبية وسوء استعمال المنصب”' '» بل لم تجلب في واقع أمرها 
للقارة سوى مزيد من الحروب الأهلية والدمار» والقلاقل والانقلابات 
الدموية» ولعل مرد ذلك في تصورناء النقل الاصطناعي لهذه الفكرة 
والغاية» من مهد نشأتها إلى مهد آخر ليس مهيا لتقبلها وتمثلهاء نظرا 
لاختلافه من حيث التكوين والاستعداد عن المهد الذي نشأت فيه. 

ولكن قدّمت تربية النزعة الجماعية إلى المجتمعات الشرقية بعضا من 
الاستقرار النسبي المكهرب, فإنها ساقت المجتمعات الإفريقية التي آمنت 
بها حينا من الدهر- إلى سيل من الديكتاتوريات ومصادرة الحريات 
وملاحقة الصفوة من العلماء والمفكرين» إضافة إلى تشجيع الكسل 
والدعة والدجلء والعسيش في كنف الآخسرين» والانقطاع عن الجادة 
والسعي امحترم» الأمر الذي نتج عنه تعرقل كل مشاريع التقدم والتطور. 


)١(‏ أشار الدكتور الجمالي؛ محمد فاضل في كتابه: آفاق التربية الحديثة في البلدان النامية؛ إلى 
جملة من آثار النظام التعليمي الغربي السلبية على الأجيال التي تلقت تعليمها هنالك. 


أت 


آثار النظم التعليمية الوافدة 
على مستوى نظرة الشباب إلى مجتمعاتهم 


إن هذه النظم التعليمية الوافدة» لم تتوقف آثارها على مستوى 
نظرة الشباب إلى الغاية من الحياة والهدف الأسمى من الوجود عند 
هذا الحدء وإنما تركت ولا تزال تشرك بصماتها الواضحة على نظرة 
الأجيال الصاعدة إلى واقعها 500 التي تمربهاء إذ أنها تعتققد أن 
التقدم والتطور مرهونان بكن الولاء لكل ما هو غربي أو شرقي» 
ومرهونان بمحاكاة الغرب أو الشرق وعسايرته» وبتمثل مبادثه وقيمه 
المادية» وأسلوبه في القيادة وفي الإدارة وفي التفكير والتدبير» بل إن 
كثيرا مق انعبات الأفريق الكل الذرى ساهو دولا الزن يمور 
ضحايا لهذه النظم» تملؤهم عقّد اجتماعية وفكرية متنوعةء الأمر الذي 
يدفعهم عند توليهم مقاليد القيادة في مجتمعاتهم» إلى التخلي عن 
ديتهم؛ وعن إفريقيتهم, ما يجعلهم غرباء عن الساحة وعن الواقع 
الإفريقي المعيشء ولعل عقدة اللغة أهم عقدة يعاني منها الشباب 
الإفريقي المسله”'2. 


)١(‏ بذذتا ,1993) .شع1هتلم 07 ل/آ1115101 متضعظ08(1 ,ألة ,أسعدلة :عمد 
.9م أذ .لول (5©0تآلزن] 


فلغة المستغل هي لغة الثقافة والصحافة والسياسة والقيادة في سائر 
الأقطار الإفريقية ما عدا الدول الناطقة بالعربية وأي امرء لا يجيد 
التحدث والتشدق بهاء ولا العفيهق بها بطلاقة» فإنه في نظرة هذا 
الجيل امرؤ متخلف غبي عديم الوزن والقيمة والاعتبار» بغض النظر عن 
أي اعتبار آخر.. وليس ثم اختلاف بين المؤرخين حول هذه الظاهرة 
الجلية» التي لا تحتاج إلى بذل جهد لإدراكها في حياة أولئك المثقفين. 

إن النظم التعليمية الوافدة قد فطنت لهذا الأمر» وجعلت من 
لغات المستغلين المغتصبين لغة الحضارة والتقدم والتطورء ومفتاح 
الاستنارة والعبقرية والتفوق» قصد ربط الشباب المشقف مرجعيا وفكريًا 
واجتماعيا بفقافة المستغلين المستعمرين» فإن أراد قراءة أو مطالعة أو 
بحماء فليس أمامه من خيار سوى أن يلوذ بالمراجع والمصادر المكتوبة 
بتلك اللغات» بل إن أراد تفهم شيء من دينه؛ أو استقاء معرفة عن 
قضية من قضايا دينه» فعليه أن يرجع إلى المصادر والمراجع التي صنفها 
غير مفكري ذيته وغلمائه: الأمر الذي يورثه فهما كليلا لمبادئٌ ديه 
ومقاصده وكلياته» ويصيره ينظر إلى دينه بمنظار أسياده الذين راموا 
من تأليف هذه المؤلفات عن الإسلام صرف هذه الأجيال عن هذا 


الدين» وتبغيضهم فيه عن طريق تشويه تعاليمه والدس على مبادئه. 


موت 


والافتراء على غاياته ومقاصده الكبرى في تحقيق السعادة والرفاهة 
للافراد وامجتمعات في كل عصر وفي كل مصر. 

وأما انيهار الأجيال التي صنعتها هذه النظم بالحياة الغربية وفتونها 
وأساليبها في السياسة والقيادة» فذلك أمرلا يحتاج إلى أي استدلال» ' 
ولا إلى برهنة. ولعل تحمس تلك الأجيال لتبني النظام الديمقراطي؛ 
على الطريقة الغربية أو الشرقية» وتمثله في واقع القارة» مما يؤكد حرص 
هذه الاجيال على محاكاة وتقليد الغرب تقليدا أعمى»: فبدلاً من 
الاستفادة من مبدا الديمقراطية بشكل عام والنظر في سبل تطبيقها 
تطبيقًا ملائمًا لأوضاع القارة وتركيباتها العرقية والقبلية؛ ومواكبا 
لظروفهاء بدلاً من كل ذلك ظهسرت موجات الاحتتجاج والمظاهرات 
المطالبة بالديمقراطية على النمط الغربي» وقد كانت نتيجةٌ هذه المحاكاة 
زالعقليد الجر ك» هديدا من العمرقات.وللترو العرقية) والانقشامات 
الفغوية والصلحية: ومزيدا من حالات اللااستقرار» والاضطرابات 
المتواصلة» التي لم تسلم بقعة من القارة من آثار هذا التقليد المتسرع. 

ومهما يكن من شيء» فإن المقام لا يتسع لسرد آثار هذه النظم 
على تدين الشباب الإفريقي المسلم؛ وعلى نظرته المغغشوشة إلى أسباب 
التقدم والتطور؛ إضافة إلى آثاره على غربته عن واقعهء وعيشه مع عقد 


نفسية واجتماعية وفكرية وأخلاقية» وعليه فإن صفوة القول هي : أن 
هذه النظم الوافدة هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن ظروف القارة 
الاستثنائية الصعبة المريرة» وهي التي تقف عثرة في سبيل أي تقدم أو 
تطور تتطلع إليه القارة» وما لم يتم مراجعتها جذرياء فتجاوزهاء ثم 
استبدالها بخير منهاء فإن القارة لن تسعد باستقرار ولا يتطورء 
ولا تقدم في الأمد القريب, وما ذلك إلا لآن هذه النظم غريبة على 
القارة من حيث مرجعياتها التي توجه حياة المتعلمين» وتؤثر فيهم في 
اللستقبل» وغريبة من حيث أهدافها التي لا تنسجم مع طبيعة القارة 
ولا مع تركيباتها العرقية والسكانية: وغريبة ابغام هيت عدم 
مللاءمتها ومواكبتها للواقع المعيشء» لعدم تلبيتها لضروريات القارة 
وحاجاتهاء الأمر الذي يبرر الدعوة إلى الاستغناء عنهاء وتبديلها بنظام 
تعليمي آخر يصدر عن مرجعية واقعية ملائمة» ويهدف إلى تحقيق 
اقكاف سائية و انيح تخلية : ويخاطتي راقع كاكم] ضاف انا وحطله 
ملاكما ومراكا للأحتدات والظروك: 

ومهما يكن من شيءء فإنه يمكننا أن نلخص أهم آثار هذه النظم 
على الشباب الإفريقي في النقاط التالية: 

- الفهم المقلوب للدين بصفة عامة» وللدين الإسلامي بصفة 
خاصة. . وهذا الفهم المقلوب المغشوش جعل الشباب الإفريقي المسلم 
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والمشقف ثقافة مستوردة0» يتبرا من قيومية الإسلام على الحياة» ومن 
ونه ناما مشكائلة ومويحها لسنائر وات اندياة الإنسنائية ويل إن هذا 
الفهم المغلوط للدين أورث الشباب قناعة بأن التفكر في صلاحية 
الدين ( الإسلام) كنظام حياة لا يعدو أن يكون انتكاسا وارتكاسا 
ورجعية» ومدعاة إلى التخلف والتاخر والتمزق . 

ب - ونعيجة لذلك الفهم المقلوب» غدا الشباب لا يفرق بين 
الوحي الإلهي المنزل لهداية البشرية جمعاء» وبين الدين الكنسي الذي 
افتعل صراعًا بغيضا بين العلم والدين في القرون الوسطى في أورياء ولم 
يعد الشباب المسلم يجد حرجا في الدعوة إلى تبني علمانية التعليم 
والسياسة والاجتماع والفكر وسائر جوانب الوجود . 

ج ‏ سيادة قيم التخلف واستيلاثها على ألباب الشباب» ولعل 
أكثر هذه القيم انتشارا قيم الأنانية والحقدء والفوضى واللامبالاة» 
والقبلية» وال محسوبية وسوء استغلال المناصبء والرشوة» والفساد على 
جميع مستوياته» إضافة إلى الكسل وحب الراحة والدعة» والعيش في 
كنف الآخرين عالة . 

د ونتيجة لسيادة وتمكن تلك القيم» فإن قيم التحضر والتقدم 
تكاد أن تكون كبريتا أحمر في واقع القارة» ولعل أهم تلك القيم قيم 


ات 


النظام والانضباط» وحسن الإدارة والقيادة والعمل والشعور بالمسؤولية 
والأمانة وإتقان العمل» فهذه القيم شبه معدومة في جل أقطار القارة. 

ه ‏ الانبهار بكل ما هو غربي أو شرقي» فالشباب المسلم معجب 
كل الإعجاب بالحضارة الغالية ( الغرب )»2 وهذا الانبهار أورثهم الشعور 
بالهزعة الداخلية» وبجملة من العقد الفكرية والنفسية والاجتماعية» 
الأمر الذي صيرهم غرباء عن القارة» عاجزين عن حلول مشاكلها 
وأزماتها دونما استعانة يغرب أو شرقء» والحال أن الغرب والشرق ينظران 
إلى تنمية القارة أو تقدمها كبوار وكساد لتنميته وتقدمه جما يدفعه 
إلى سلوك شتى السبل لإعاقة وعرقلة أي مشروع تقدمي أو تنموي . 

هذا غيض من فيض من آثار النظم التعليمية الوافدة على الشباب 
الإفريقي المسلمء والتي لا تزال تفعل فعلتهاء وتلعب دورها في تعميق 
تخلف القارة» وانتعاش الظروف الاستثنائية في أكثر ربوعهاء الأمر 
الذي يجعل البحث عن بديل حضاري لهذه النظمء حديثًا مشروعا 
وملحا وغاية في الأهمية.. وإذ ذلك كذلكء فما هو السبيل إلى محو 
هذه الآثار وإزالتها من حياة الشياب؟ بل ما هي الوسيلة لإعداد جيل 
آخر من الشباب مختلف تمام الاختلاف عن الأجيال السابقة» التي 
اكتوت بنار هذه النظم واعتتقتها جملة وتفصيلاً؟ 


-ا١١ء4-‎ 


نحو بديل حضاري للنظم التعليمية الوافدة 


إن تحليلنا ونقدنا للنظم التعليمية الوافدة على القارة لم يكن 
مقصودا في حد ذاته» وإنما كان القصد تقديم الحلول الناجعة والأدوية 
الشافية لأدواء تلك النظم وآفاتهاء واقتراح بديل حضاري لها قادر على 
جلب التقدم والتطور الذي تطمح في نيله الشعوب الإفريقية خاصة؛ 
وشعوب العالم عامة . 

ولكن كنا قد انتهينا في حديث سابق إلى القول: بأن الإسلام 
يشكل دين الأغلبية في القارة الإفريقية» وأكدنا قبل ذلك على أن 
الإسلام كان ولا يزال مصدر السعادة والرخاء والرفاهية والاستقرار 
الإنسانية جمعاءء وذلك منذ بدثه, ونزوله من عند الخالق العليم 
القديرء ذلك أن هذا الدين «في جوهره صلة.وصل لا تنفصم بين قيم 
امجردء ومزايا اللتغيرء بين المسَلّمات الأولى للوحيء والشك الخلق 
الذي يقوم عليه التفكير العلميء ( ولآنه).. مرجع دائم لما هو أساسي 
للإلام بما هو خاصء وهو عودة مستمرة للمقدسات في سبيل فهم 
الأمور الذتيوية. . لا يخشى الجديد بل ينادي به دائما شرط اسان 


كت 


لإثبات الحقيقة2'(0.. ولكن كنا قد نقدنا النظم التعليمية الواقدة؛ 
وتمحور نقدنا حول تميزها بالوافدية والعُربة» من حيث مرجعياتها 
وأهدافها والواقع الذي تُطْبّق فيهء فإن البديل الحضاري المقترح لهذه 
أ- وضوح المرجعيةء وصلاحيتها للقيومية على الحياة» وتوجيهها 
وجهة خيرة نيرة . 
ب وضوح الاهداف وجلاؤهاء وانبثاقها من وحي المرجعية. 
ج ‏ ملاءمة الواقع» وتلبية ضرورياته وحاجاته الآساسية. 
فهذه الركائز والسمات الثلاث ينبغي توافرها في النظام التعليمي 
البديل المقترح للنظم التعليمية الوافدة» لآن وافدية تلك النظم 
كما أسلفنا- تتجلى فى افتقارها إلى هذه السمات الثلاث . 
ولكي يصدر النظام التعليمي عن هذه السمات والركائز ويتوافر 
عليهاء فإنه لابد من إعادة صياغته من حيث لفرجعيته وفلسفاته من 
بالواقع المعيش من جهة ثالثة. 
)١(‏ مقتبس من حديث قيم للمفكر أحمد مختار أمبوء المدير الأسبق اليونسكو, نقلاً من كتاب المنظمة 


الإسلامية التربية واللوم والثقافة: إفريقيا والثقاقة العربية والإسلامية, 1141م منشورات 
المنظمة المذكورة» الرباط؛ المغرب. صة١1؟5-١717‏ باختصار. 


وهذه العملية (إعادة البناء أو الصياغة)؛ هي التي نصطلح عليها 
في هذه الدراسة بأسلمة النظم التعليمية الوافدة» ومرمانا بهذا 
الاصطلاح -أسلمة النظم التعليمية هو بناء نظام تعليمي يصدر عن 
مرجعية الوحي الإلهي الكامل في ضبط القيم وتحديدهاء وعن مرجعية 
العقل الإنساني الجزئي في معرفة السنن والفطر والطبائع في الكون 
والكائنات» بغية حسن التعامل معهاء ويكون هادفا إلى إعداد فرد 
صالح في مسجعمع صالحء يرى تكاملاً بين الوحي الإلهي والعسقل 
الإنساني السليمء والواقع الطبيعي غير المفتعل؛ فيعمل مسترشدا بقيم 
الوحي» ومتزودا بأدوات الرصد والتحليل في المعارف الإنسانية الختلفة, 
بغية حسن فهم واقعه: وإرشاده إلى ما فيه صلاحه وفلاحه دنيا 
وأخرى» سعيا إلى الجمع بين الحُسنين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 

إن إعادة صياغة النظم التعليمية المطبقة في القارة وفق هذه المعايير 
المهمة» ووفق هذه الرؤية الحضارية المتكاملة للنظرة إلى الإنسان والكون 
والحياة» هي التي نحسبها أهم عملية في تكوين جيل آخر من الشباب 
المسلمء الذي يتطلع إلى إنقاذ القارة برمتها من برائن التخلف والتأخر 
والتقهقرء فواقع القارة يبرر تبئي هذا المشروع» وذلك لان القارة منذ 
ما يربو على نصف قرن من استقلالها من قوى الاحتلال والاستغلال» 


-|كا١١-‎ 


جربت سائر النظم الوافدة» وذاقت مرارتهاء وعانت ولا تزال تعاني من 
ويلاتها وكوارثهاء وقد برهنت الأآيام والعقود على عجز تلك النظم عن 
.تقديم بلسم شاف لأدواء التخلف وأمراض التأخر والتقهقرء فالققارة 
لا تزال حتى هذه اللحظة في شرقيها وغربيهاء وفي جنوبيها وشماليهاء 
تراوح وتدور حول ذاتهاء وتتقلب ليل نهار بين صنوف الأزمات 
والمشاكل والهزات والقلاقل والاضطرابات؛ والفواجع العظيمة. 


ويوم أن تتم صياغة النظام التعليمي وفق تلك المعايير والأسس» 
والمجتمعاتء وللإنسانية برمتها.. ويوم أن تعاد صياغة تلك النظمء 
فإنها تغدو نظِمًا إسلامية قيمة خيرة هادية إلى الخير والفلاح.. 
الذي يقوم على التعليم الدينيء بالمفهوم الشائع الذي ينحصر في 
ضري اتات ادع وينوي وإعطل اد اعلساء مركو بع لساء الذي 
والشريعة» ولكننا نروم من النظام التعليمي الإسلامي -كما أسلفنا- 

المععرفة الإنسانية» ومعرقة الستن والفطر والطبائع في الكون 
والكائنات . . مع سلامة التوجه وسلامة الغاية, وسلامة الفلسفة التي 
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تتوخاها أبحاث العلوم واهتماماتها وتطبيقاتها وإبداعاتها»”'", بُغية 
إنتاج علم إصلاحي إعماري توحيدي أخلاقي راشدء وقصد تكوين 
فرد صالح في مجتمع صالح ينعم بالرفاهة والسعادة والاستقرار» ويرى 
تكاملا بين الامور الشلاثة التي ذكرناها آثفاء وهي : الوحي الإلهي 
كد انشع اك كيد زالمة ل الإشاق يفويلا ا لتو القبزور يه 
طبائع الأشياء ونواميس تكوينهاء والواقع الإنساني المعيش مجالاً 
ومحلا لتنزيل قيم الوحي ومقاصدهء ولتطبيق الفهم الإنساني الصحيح 
للقيم؛ ولطبائع العمران . 

فالنظام التعليمي الإسلامي بطبيعته يتميز بإعداد أفراد يتميزون 
با جمع بين الإيمان بمرجعية الوحيء ودور العقل الإنساني في فهم تعاليمه 
وكلياته» قصد تنزيلها على الواقع المعيش» كما يتميزون بالصدور عن 
فهم سديد للمثال» وعن استيعاب عميق للواقع» حيث إنهم يرون 
ضرورة تجاوز فكرة الثنائية' '' بين العلوم التي تقوم على الفصبل بين 


)١(‏ انظر: أبى سليمان. عبد الحميد أحمد: أزمة العقل المسلم, ١195م,‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ فيرجينيا؛ الولايات المتحدة الأميريكية. ص4١":‏ بتصرف واختصار. 

(1) إن فكرة إسلامية المعرفة بصورتها الكلية: تهدف إلى تجاوز تقسيم العلوم إلى علوم ديتية وعلوم 
دنيوبة: وذلك انطلاقًا من المبداً التوحيدي المقرر في الإسلامء والذي يقوم على النظرة إلى العلوم 
نظرة تكاملية لا ا تناقضية: فلا قيمة لما يسمى بالعلوم الدينية إذا قادت علماها إلى 
الانقطاع عن الدنياء والانعزال عن الحياة العامة ولا اعتبار لما يسمي بالعلوم الدنيوية إذا ساقت 
علماعها إلى الإلحاد والتنكر لخائق الكون ويارية.. ولذلك فإن ما يسمى بالعلوم الدينية والعلوم 
الكونية» ينبقي أن تتكامل وأن تتوحد في نهاية المطاف. انظر: 

وعامأعسصلوظ لمتعدع0 تعولع مما أ0 دسملأوختصسهاكآ ندزد؟]1 [نةددذآ ,أونمةظ :عع5 
28-9 ,ذذل] ,وأمععرء/ ,1111 ,1982 ,مواماره/لا لمة 
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علوم الدين وعلوم الدنياء بناء على الفصل بين الديني والدنيوي . 

إن إسلامية النظم التعليمية هي الأمل في تأهيل الأجيال الصاعدة 
للقيام بدورهم الخلافي في الشهود على أثم الأرضء وفي هداية 
الإنسانية إلى النهج السديد القويم. وإذ ذلك الأمر كذلك» فإنه حري 
بعا تجلية الركائز الآساسية التي تقوم عليها اسلمة النظم التعليمية 
الوافدة» فإحلال نظام تعليمي إسلامي» نخاله النظام الأقدر على حل 
أزمات القارة العقيدية» والاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية. 


طرق إجرائية مقترحة لأسلمة النظم التعليمية الوافدة 


أ فك الارتباط بين مرجعيات تلك النظم التعليمية وفلسفاتهاء 
التي تقوم على الفكرة العلمانية التي تتأسس على إبعاد الوحي الإلهي؛ 
ديزاء كتاق وجا مي 5 ]و غير :مود فيضن دائرة العركينه والإرفافه أو 
تلك التي تقوم على الفكرة المادية التي تنبثق من إقصاء كل ماهو 
ديني عن التعليم خاصة: وعن سائر جوانب الحياة عامة . 

فإسلامية هذه النظم ينبغي أن تنصب في فك الارتباط بينها وبين 


مرجعياتها القاصرة:» العلمانية والمادية, بحيث تبدل بمرجعية ترى 
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ضرورة إشراك الوحي الإلهي غير احرف في توجيه العملية التعليمية) 
وفي تضمينها القيم لإعداد جيل من الشباب نظيف طاهر من خصال 
الأنانية والرشوة والكذب والنيانة؛ والانحلال الخلقي» والفساد 
السياسي والاقتصاديء والدكتاتورية» وغيرها من ركائز تخلف 
المجتمعات وتأخرها.. كما ترى تلك المرجعية البديلة» ضرورة إشراك 
العقل الإنساني السديد في التفكر في سبل تفهم تلك القيم السامية 
وفي تنزيلها في الواقع المعيش» مما يعني أن تغدو مرجعية النظم 
العليمية وها إلييا محيحاء رعق سانا مديداد 

ب - فإذا تم فك الارتباط بين تلك النظم وفلسفاتهاء فإن الإجراء 
اللاحق الطبيعي يتمثل في فك الارتباط أيضا بين تلك النظم 
وأهدافها , التي سبق لنا أن أوضحناهاء بحيث تعاد صياغة أهداف كل 
مجتمع وحاجاته الأساسية» الأمر الذي سيجعل تلك الاهداف نبيلة 
وسامية من جهة» وقابلة للتحقق والتطبيق في الواقع المعيش من جهة 
أخرىء ويعني هذا تجاوز هدف إعداد فرد مادي» وهدف إعداد مجتمع 
مادي؛ ويحل محلهما هدف إعداد فرد صالح يقيم مجتمعا صالحًا 
كرا إمناامطيعنا 


إن إعداد فرد صالح ينبغي أن يكون هدفا الاين ديلا موري 
عن هدف إعداد فرد مادي كما هو الحال في النظم التعليمية الغربية, 
أو إعداد مجتمع مادي كما هو الحال في النظم التعليمية الشرقية. . 
والفرد الصالح حسب تصور هذه الدراسة» هو الفرد الخليفة الذي 
يوصل دنياه بأخراهء ويرى تكاملا بين الوحي الإلهي الكلي والعمل 
الإنساني الجزئي» والواقع المعيش المتغير» ولا يرى تعارضا بين المصالح 
الخاصة والمصالح العامة» وإنها يراها متكاملة ومتداخلة ومترابطة . 


وهذا الفرد الصالح يدرك أدواء مجتمعه: ويتحسس الأدوية 
المناسبة لعلاج أزماته ومشاكله, إذ أنه فرد يحيا لتحقيق رسالته الكبرى 
في الوجودء المتمثلة في الخلافة لله وفي عمارة الأرضء وإنقاذ البشرية 
جمعاء من تعاستها وشقائها. 


إن الفرد الصالح -في تصور هذه الدراسة- ليس هو ذلك الفرد 
المنقطع عن الحياة الدنياء والمنعزل في محرابه عن مواجهة مشاكل الحياة 
وأزماتهاء والمنطوي على ذاته» هاريا من الاختلاط بالئاس» والانخراط 
في الحياة الاجتماعية.. كما أن الفرد الصالح -في تصور هذه الدراسةه 
لا يعني أيضًا ذلك الفرد المنقطع عن الآخرة؛ والمتفاني بالتلذذ بملذات 


الدنيا وشهواتهل والمتغافل عن رسالته في الوجود والحياة. 


ءفك 


فصفوة القول : لايد من إعادة صياغة الأهداف من خلال كليات 
الوحي الإلهي؛ التي تحدد الغاية من خلق الإنسان» وتسخير سائر 
الخلوقات له فى هذا الوجودء ولابد من الخد بالاعتبار عند إعادة 


الصياغة؛ الضروريات والحاجات الآنيّة لكل مجتمع على انفراد بعيدا 


عن العقّلية الإسققاطية والنظرة التقمصية لضروريات وحاجات غير 
موجودة في واقع المجتمع . فالمجتمعات الإفريقية تعاني مشاكل متعددة 
ومختلفةء وضروريات مجتمعاتها وحاجاتها مختلفة الأمر الذي 
يقتضي من واضعي النظم التعليمية الانخراط في هذه ايجمتمعات» 
وتحمس أزماتها ومشاكلهاء ثم الصدور عن أهداف واضحة قابلة 
للتحقق والإنجاز . 


إن ما أسلفنا من حديث حول أسلمة النظم والمناهج التعليمية 
الوافدة» كان حديمًا في عالم التنظير» وليس في عالم التطبيق؛ 
فمالم نشفع حديثنا ببيان الوسائل الإجرائية والطرق الممكنة التي يتم 
ولوجهاء بغية تحقيق أسلمة منشودة لتلك النظم والمناهج الوافدة 
على القارة. 


ل/ا١١ا‏ ب 


وبطبيعة الحال» ليس ثمة شك في أن القرار السياسي ذو دور مهم 
يعتبر شانًا سياسيًا يستند إلى قرارات رجل السيف (القيادة )» ولذلك 
ندل تقانل ان يقوق: إن امدق غى اتلجة افلم السسياسجة صبعى 
أن يسيق الحديث عن أسلمة النظم التعليمية» فمالم يتم أسلمة 
السياسة:؛ فإن التطلع إلى اسلمة التعليم رغبة برية غير واقعية؛ وحلم 


فهذا الزعم والتحليل محل تقديرء بيد أنه صحيحٌ أيضا أن أسلمة 
التعليم هي الأخرى قد تقود إلى أسلمة السياسة, بمعنى أن الجيل الذي 
يتلقى تعليمًا مؤسلماء ويتم إعداده من خلال التصور الإسلامي 
للإنسان والكون والحياة والوجودء هو ذلك الجيل الذي سيتولى أسلمة 
السياسية خاصة وأسلمة الحياة عامة» وذلك عندما يأتي عليهم دورهم 
في قيادة بلدانهم» وصنع قراراتها المصيرية» ولذتلك فإن الحديث عن 
أسلمة النظم التعليمية حديث عن أسلمة السياسة بطريقة ضمنية.. 


أضف إلى ذلك أن المجاهرة بالدعوة إلى أسلمة السياسة تفهم كأنها 
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تطلع ورغبة في قلب نظم الحكم غير الإسلامية, وبالتالي فيقضى 
عليها منذ اللحظة الأولى التي يظهر فيها مثل هذه الدعوات والأحلام. 

وعليه فإن ثمة معقولية ووجها لحديثنا عن أسلمة النظم التعليمية 
قبل أسلمة السياسة والحكم والحياة برمتها. . وإذ ذلك كذلكء فأنى 
يمكن تحقيق أسلمة النظم التعليمية الوافدة على مستوى القارة 
وخاصة أن الأجيال التي تحكم القارة ثمن أعدتهم النظم التعليمية 
الوافدة؛ وأغلبهم -إن لم يكن كلهم- معجبون بها أيما إعجاب» ويرون 
فيها نظما قادرة على انتشال القارة من براثن التخلف والتأخر؟ 

إن هذا الاستفسار والتساؤل في غاية الأهمية:, والإجابة عنه 
تشكل الطرق والوسائل الإجرائية» التي ينبغي اتباعها في أسلمة النظم 
التعليمية الوافدة . . وبناء على ذلك فإننا نتتصور أن هذا المشروع 
-أسلمة النظم التعليمية- يمكن أن يتحقق ويصبح واقعا ملموسًا من 
خلال الاستعائة بالجهات التالية : 

١‏ - التفاوض مع السلطات السياسية الممسيرة» والسعي إلى 
إقناعها عن طريق تبيين الآثار الطيبة التي يمكن أن تترتب على أسلمة 
النظم التعليمية؛ من جلب للاستقرار والتقدم والتطور والرفاهة؛ 
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فإذا مااقتنعت السلطات النافذة يجدوى المشروع وأهميته, وقبلته, 


فعندئل تتم عملية الأسلمة على محورين أساسين''2: 


1 تصحيح ما تضمنته المناهج والمقررات الدراسية من مفاهيم 
وتصورات مفتعلة عن الدين وقيوميته على الحياة» بحيث يتم التمييز 
بين الوحي الإلهي الصحيح غير المحرف والوحي المحرف من جهة: 
والدمييز بين الوحي الإلهي الصحيح. وبين مفاهيم وتفسيرات البشر 
لذلك الوحي من جهة أخرى» وخاصة تأويلات القساوسة التي كرّهت 
الدين والتدين في نفوس الغربيين والشرقيين . 

ب - صياغة مفاهيم وتصورات جديدة عن القيم الحضارية 
ودورها في تحقيق التقدم والاستقرار والرفاهة للأفراد وامجتمعات, ثم 
تضمين المناهج والمقررات تلك القيم التي اصطلحنا عليها من ذي 
قبل- بقيم التقدم والتطور» من عمل وجدء وأمانة وصدق, ومحبة 
وإيثار» وتفان وإتقان» واستقامة ووفاء.. .الخ. مع إبراز العلاقة الجدلية 
بين هذه القيم وقيام الحضارات وأفولها من جهة. وبين هذه القيم 
ومعالجة دوامة تخلف المجتمعات وتأخرها. 


)١(‏ انظر: أبى الفتوح, حمدي: أسلمة مناهج العلوم المدرسية.؛ تصور مقترح: /ا.6١6'هه‏ دار الوفاء 
للطباعة والنشر. القاهرة. مصر. صة؟ وما بعدها. 


؟ - في حالة ما لو تعذر اقتناع السلطات المسيّرة بجدوى المشروع 
وأهميته وصلاحيته لمكافحة خصال التخلف والتأآخرء يتم الاستعانة 
بالمؤسسات والمراكز التعليمية الخاصة, التى لا تخضع خضوعا 
مباشراً لتوجيهات السلطات المسيرة» فيمكن لهذه الجهات أن 
تعبنى المشروع» وتجعله واقعاملموسالء عن طريق إعداد جيل من 
الشباب الجامع بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة» ويوم أن يأتي دور هؤلاء 
الشباب في قيادة مجتمعاتهم» وصنع القرارات الهامة, فيؤمل فيهم 
تحقيق المشروع على نطاق أوسع وأكبر. 

إن اقتناع المؤسسات التعليمية الأهلية العليا بهذا المشروع وتبنيها 
إياهء لأقرب وسيلة وأيسرها لتنزيل هذا المشروع في أرض الواقع.. 
ولا داعي للتخوف من إقبال الناس على هذه المؤوسسات بعد تبنيها هذا 
المشروعء وذلك لآن المشروع فريد في ذاتهء» وجذاب في طبيعتهء إذ أن 
الشباب الذين يتم إعدادهم وفق هذا المشروع يجمعون بين المعرفة 
الدينية والمعرفة المهنية) ويجمعون بين الديني والدتتوك ‏ فكرا وتسلر كا 
التعليمية الأهلية أو الحكومية التي تعبنى منهجا أحاديا ( ديني فقطء 


أو دنيوي فقط ). 
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١‏ - ومن الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في تحقيق أسلمة النظم 
التعليمية الوافدة: المعاهد والمدارس الدينية التي تعلّم أبئاء القارة 
مبادئ دينهم ؛ وتحصر مجالات التعليم فيها على التعليم الديني . 

واسلمنة هذه العاهد وامدازسء تت بتطويرها فلسفة واهدافاء 
وتغيير مناهجها ومقرراتها الدراسية» فالتعليم الديني المطبق فيها على 
الرغم ما له من أهمية كبيرة» غير أنه لا يكفي وحده لإعداد جيل من 
الشباب قادر على إحداث تغييرات نوعية جذرية معتبرة في واقع 
المجتمعات الإفريقية:, وذلك لآن الطابع الغالب على هذه المدارس 
والمعاهد طابعٌ دعوي. محدود أثره وتأثيره على حركة الحياة في 
المجتمع, وليس لخريجيهامن الشياب انخراط فعلي مؤثر في امجتمع؛ 
كما لا يتوقع منهم على المدى القريب أو البعيدء تولي قهادة 
مجتمعاتهمء ولا صنع قراراتهاء فدائرة تأثيرهم ضيقة ومحدودة جداء 
و5 ذلك في تصورنا إلى الأسباب النفسية والاجتماعية والدينية التي 
دفعت العُيّر من أبناء الآمة إلى إنشاء هذه المعاهد والمدارس» وقوفا في 
وجه حركات التبشير والتنصيرء التي كانت تجتاح القارة وتستولي على 
ألياب خيرة شبابها. 


شرو 5 


فهذه المدارس والمعاهد ردةٌ فعل» قد لعبت دورًا كبيرا في الحفاظ 
على تدين كثير من شباب الأمة, بيد أنها مع كل الأسف ظلت 
ولا تزال تحتفظ بذات النزعة التي أدت إلى إنشائهاء على الرغم من تغير 
الأحوال والظروف في واقع القارة التي لم يعد فيهاقُطر تحت 
الاستغلال والاستعباد . 


إن هذه المدارس والمعاهد على الرغم من أهميتهاء غير أن المعرفة 
التي تقدّم لروادها قاصرة عن تحقيق حياة إسلامية متكاملة في واقع 
القارة» ولا تؤهل خريجيها للقيام باداء مهام الخلافة لله في 
مجتمعاتهم, ولا لقيادة مجتمعاتهم نحو التقدم والتنمية والرفاهة؛ 
وما ذلك إلا لآن المعارف والعلوم المؤهّلة لكل هذه المهام غائبة غيابا تامًا 


في مناهج ومقررات هذه المعاهد والملنازت 20 


بل إن فَهم جل هذه المدارس والمعاهد للمعرفة الإسلامية فَهُم 
أعوج وقاصر» وذلك لأن المعرفة الإسلامية فى حقيقتها: معرفة ناقلة 


)١(‏ فمناهج ومقررات هذه المدارس تحسم بالهلهلة والضعف الشديد. إضافة إلى افتقارها إلى أي 
التطوير والإصلاح الجذري.. لمزيد من التوسع حول أوضا ع هذه المدارس والمعاهد. يراجع. 
كوني. عبد الرحمن كونادي. أزمة التعليم الإسلامي في إفريقيا بين الأمس واليوم, 1944م: مكتب 
الغورية. القاهرة. 


سر 5 


بصيرة تتمثل وتتمكن من كل معرفة صحيحة. وتصدر عن قيم الوحي 
وغايات الرسالة» وتتصل بكل صحيح ونفيس من تراث الأمة وفكر 
"عنمتانينا:: ولسننك نويا وغاباك فقظ ‏ واضيت تاملات ردي 
وليست تاريخا وتراثا. . ولكنها سبيل لتكوين عقلية علمية منهجية 
فى وجوة العلم والمعرفة الاجتماعية والإنسانية والطببيعية والتطبيقية 


كافة...2'06, 


وعليهء فإن الحاجة اليوم ماسة إلى إعادة صياغة مناهج ومقررات 
هذه المدارس والمعاهد» وتطعيمها بمواد العلوم الإنسانية والطبيعية 
امختلفة» بحيث يصبح خريجوها قادرين على الالتحاق بالمدارس 
الحكومية التي تتبنى العلمانية أو المادية مرجعية لهاء فهؤلاء الشباب 
بعد تأهيلهم تأهيلاً إسلامياء وتزويدهم بالزاد الكافي» يمكن في 
المستقيل أن ينصهروا في مجتمعاتهم» ويحدثوا فيها تغييرات نوعية» 
وذلك بناء على المستوى العلمي المتكامل الذي تحصلوه. عن طريق 
اجمع بين ما يعرف بالعلوم الدينية والعلوم العصرية . . وهؤلاء الشياب 
هم الأمل في تحقيق أسلمة حقيقية للنظم والمناهج السائدة في القارة. 


)١(‏ انظر: إسلامية المعرفة.. المبادئ العامة خطة العملء الإنجازات. 1137م. الدار العالمية للكتاب 
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4 - إعادة تأهيل الشباب الذين تلقوا تعليمهم في المعاهد 
والجامعات الإسلامية الختلفة خارج بلدانهم : 

إن تحقيق وتطبيق مشروع أسلمة النظم» يمكن أن يعهد إلى أولئك 
الشباب الذين واتمهم الفرصة في تلقي تعليمهم العالي في العلوم 
الإسلامية, في الجامعات والمعاهد الإسلامية خارج بلدانهم. فهؤلاء 
الشباب يؤمل أن يقوموا بأسلمة النظم التعليمية الوافدة» وذلك بعد 
تأهيلهم تأهيلاً كافيًا بتزويدهم بسلاح العلوم العصرية من علم نفس» 
واجتماع. وتربية» وتاريخ» واقتصاد., وطبء وهندسة. وإدارة 
وسياسة» وقانون.. .الخ. 

فالعلوم والمعارف الإسلامية التي تلقوها في الجامعات والمعاهد 
الإسلامية لا تؤهلهم وحدها للقيام بأسلمة كافية للنظمء وذلك 
لغربتهم وعدم معرفتهم بتلك العلوم التي تدرس في جامعات دولهمء 
بل إن هؤلاء الشباب الذين تم كل تكوينهم بالعربية فقطء يججمدون 
أنفسهم في كثير من الأحيان على هامش الحياة السياسية والاقتصادية 
والفكرية والاجتماعية. 


ه16 - 


ولذلك فإن دور هؤلاء الشباب في أسلمة النظم التعليمية قد 
لا يتجاوز دور تهيئة الجوء وتكثيف الدعوة إلى المشروع» ولكنهم 
ليسوا مؤهلين للأسلمة الحقيقية ما لم يتزودوا بزاد آخرء وما لم يثقَّفوا 
ذواتهم ثقافة عصرية مواكبة: وإن أهم مفتاح لتحقيق ذلك هو 
استيعاب هؤلاء الشباب لغة المستغل المستعمرء التي تنظر إليها 
الجتمعات على أنها لغة القيادة» والثقافة: والسياسة: والعلى 
والتقدمء والتطور» وأن من لا يشرف عليها إشرافًا محكما لا يعد 


مثقفًا ولا أهلا لآية قيادة عامة! 


ومن المؤسف أن جل الشباب الإفريقي المسلم لا يلقون لهذا الأمر 
بالأ» ولا يعطونه حق قدره؛ الآمر الذي جعل أكثرهم أميين في هذه 
اللغات؛ حتى إذا ما عادوا إلى بلدانهم ليس أمامهم سوى العمل في 
المدارس الأهلية المتعثرة» أو في المساجد دعاة وأئمة غير مؤثرين في 
حركة الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية, الآمر الذي يجعل 
تأثيرهم على الأفكار والقرارات المصيرية مجتمعاتهم تأثيرًا محدوذا 
للغاية» وربما قضى هؤلاء الشباب سنوات طويلة من أعمارهم في 


صراعات مريرة غير مأمونة العواقب ولا طائل حقيقيًا وراءها فى أكثر 


- 1١56- 


الأحيان- مع شيوخهم الذين لم يسعدهم الحظ في تلقي العلم خارج 
بلدانهم» وأشبه تلك الصراعات بأن تكون صراعات من أجل البقاءء 
فبدلاً من أن ينخرط أولئك الشباب في الحياة السنياسة والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية, يلوذون بتصحيح أخطاء شيوخهم؛ وكشف 
مواطن ضعفهم» ومناكفتهم أمام الملأء والتوسع في قدح وخدش 
أعراضهم بغية الإطاحة بهم واحتلال مراكزهم الاجتماعية التي 
كونوها 5 خلال سنوات طويلة. 

إن كثيرا من هؤلاء الشباب يتخذون من المسائل الاجتهادية 
لعلف فيها ميادين للصراع والجدال والمراء» ويضيّعون نتيجة لذلك 
أمهات القضايا والمشاكل العويصة التي تجتاح القارة» وتنتظر منهم 
مشاركة في حلها ومعالجتها. 

فإعادة تأهيل هؤلاء الشباب تأهيلاً مهنيّاء يمكن أن يعينهم ذلك 
على صرف جهودهم وأركا كيو الببحث عن حلول عاجلة لأزمات 
مسسنائق ومستتاكلها العندوة وللعتوعة عناان ذلك سيحفق من 
وطأة الصراعات التي تحدث بين الجماعات الإسلامية امختلفة حول بعض 


المسائل الخلافية الاجتهادية . 


11ت 


وآما المنهجية التي نقترح اتباعها في تأهيل هؤلاء الشباب تأهيلاً 
مهنيًاء فإنها ترتكز على ضرورة أن تعمل الدول الإسلامية 
والجمعيات والمنظمات الخيرية التي تعيّن أولئك الشباب دعاة 
رمسميين لها في القارة؛ وتنفق مشكورة أموالاًطائلة على شوو الدعرة 
والإرشادء إضافة إلى رصدها رواتب شهرية لدعاتها المعتمدين.ء فإن 
هذا الأمرلمقدرء ويستحق كل التقدير والتشجيع والامتنان» وعسى الله 
أن يجزي فاعليه عن الأمة خير الجزاء على إعادة النظر في هذا 
الأمرء وأن تنظر في إمكانية تجاوز هذا المنهج في نشر تعاليم الدين 
وميادئه في القارة» وذلك لأنه منهج لا يتوقع منه إحداث تأثير جذري 
ولا تغيير نوعي على مشتوى تدين الناس في القارة» وما ذلك إلا لآن 
تأثيره يكاد أن ينحصر في صنف معين من الناس» ولا يصل إلى جميع 
شرائح الحياة» فليس لهذا المنهج أي تأثير يذكر على مستوى الحياة 
السياسية» ولا على مستوى الحياة الاقتصادية أو الفكرية. 

وبما أن الغاية القتصوى والهدف الأعظم هو صيرورة تعاليم الدين 
قيّمة على جميع مرافق الحياة في القارة» وصيرورة التدين والالتزام 
قضية عامة لكل طيقات المجتمع؛ لذلك فإن البحث عن منهجية بديلة 


١5م8‎ 


قادرة على تحقيق هذا الأمل قد آن حينه؛ وليس ثم من مبرر في 
الإعراض أو العزوف عنه. 

وعليه فإنتا نقترح: منهجية بديلة للمنهجية الحالية : وذلك بأن 
يتم تأهيل أولئكك الشباب من خلال الميزانيات المرصودة للدعوة 
والدعاة في القارة» فتصرف تلك الأموال على تأهيلهم تأهيلاً مهنيا 
متمثلاً في إعادة تزويدهم وتغقيفهم في أحد العلوم العصرية من 
اقتصادء وإدارة» وسياسة,؛ وإعلام» وعلم نفسء» واجتماعء وقانون» 
وتمريض» وهندسة:؛ وغيرها من التخصصات المهنية» إضافة إلى تمكين 
وولأء العبات من اللعات الرسنزية دلعة السععمتري : الفرنسية 
والإنجليزية التي يتحدث بها السواد الأعظم من مثقفي مجتمعاتهم. 

إن هؤلاء الشباب يوم أن يتم تأهيلهم تأهيلاً مأمولاً» فسيكون 
لهم شأن عظيم في إحداث تغييرات جذرية ونوعية في مجتمعاتهم, 
وما ذلك إلا لآن القارة في وقتها الراهن بحاجة ماسة إلى شباب أكفاء 
بإمكانهم إيجاد مغزى لوجودهم؛ من عمال ومتشجنين ومستهلكين, 
قادرين على المساهمة في الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية 


-59ا 


لبلادهم» ورعايا يضطلعون بدورهم في نظام حقء» ويدافعون عن وحدة 
عقيدتهم في مجموعة جغرافية سياسية: يعبر فيها الاحترام وتجانس 
العناصر المتنوعة عن روح الإسلام في أرقى مظاهره0('' . 

ولكن رأت الدول والمنظمات والجمعيات التي تنفق على الدعاة 
والدعوة في القارة الاستمرار في هذا العمل الخيري الجبار» ولم تر 
حاجة إلى إيقافه دنا لخ وصيفة علبي انث قن أن تفي نيهي 
ثانية, تتمثل في الجمع بين المنبهجية التي اقترحناهاء والمنهجية 
المتبعة في نشر الدعوة في القارة, وذلك بأن يتم تقسيم تلك 
الميزانيات إلى قسمين متوازيين : 

1 قسم يصرف على تأهيل النوابغ من هؤلاء الشباب المسلم 
تأهيلاً مهنياء بحيث يُعاد تكوينهم في أحد التخصصات المهنية التي 
أشرنا إليه آنغاً . 

ب- قسم آخر يصرف على الدعوة والدعاة, وليكن في هذا 
القسم جزء مسخصص لتمكين أولقك الدعاة من لغات بلدانهم 


الرسمية؛ تمكيئا عميقاء وذلك من خلال مراكز اللغات؛ فإذا كانت 
اللغة الرسمية في بلدانهم إنجليزية» فقبل ابتعاثهم ينبغي تأهيلهم 
وتمكينهم من هذه اللغة» وكذلك ال حال فيما لو كانت لغتهم الرسمية 
فرنسية: ليتم تأهيلهم وتمكينهم من اللغة الفرنسية قبل ايتعاثهم, 
فاربما كان تأهيلهم اللغوي وسيلة لانخراطهم في الحياة السياسية 
والاقتصادية والفكرية» مما يوصلهم في نهاية المطاف إلى مراكز صنع 
القرارات والقيادة في مجتمعاتهم» فيصبحوا قادرين على إحداث 
التغييرات الجذرية المأمولة في الأمد القريب بإذن الله تعالى. 


هه 


- عقد دروات تدريبية تثقيفية للشباب ال مثقف ثقافة 
غربية أو شرقية : 
ليس من المقبول علميا ولا منهجيا تجاهل واقع عدد لا يستهان به 
من الشباب الإفريقي المسلمء الذين ما كتب لهم تلقي مبادئ دينهم 
تلقيًا كافياء وذلك إما تقصيرا من ذويهمء أو عدم توافر جهة تعينهم 
على حسن فهم مبادئْ دينهم» وإذا كان ذلك هو حظهم.ء فإنه ما كان 
لشروع أسلمة النظم ليتجاوزهم» ولا ليبعدهم عن دائرة الاهتمام 


1١7١ 


وخاصة أنه في الإمكان إعادة تأهيل هؤلاء أيضًا تأهيلاً دينيّاء وإعادة 
تغقيفهم يبمبادئ دينهم؛ وعقد جلسات حوار ونقاش معهم بغية 
تصحيح فهمهم لدينهم وعلاقته بالحياة العملية: فجلّ هؤلاء الشباب 
ضحايا تلك النظمء وهم بأمس الحاجة إلى من يعينهم على حسن فهم 
دينهم الإسلامي» وعلى التمييز بينه وبين الدين الكنسي الذي عانى 
منه الإنسان الأوربي في القرون الوسطى . 

إن كثيرا من هؤلاء الشياب المشقف في الجامعات والمعاهد والدوائر 
الحكومية» على استعداد لتعلم مبادئ الدين إذا توافرت لهم منهجية 
عصرية راقية في التعلم» بعيدا عن التشويش والتشهير والتجرع: 
ولذلك فإن التعامل معهم وعرض مبادئ الدين عليهم يحتاج من المرء 
فطانة وذكاءء وإلى مققدرة فائقة في فن الإقناع والتأثير. 

إن أدمغة أكثر هؤلاء الشباب -إن لم يكن كلهم ملذأى بجملة 
من المفاهيم المضللة والتصورات المغشوشة عن الإنسان والحياة والكون 
والوجود. . وتصحيح هذه المفاهيم وتلك التصورات مهمة لا تقل عن 
مهمة غسيل الأدمغة في طبيعتهاء ولذلك فإن الحاجة ماسة إلى إدراك 


11ت 


هذه الخلفيات»؛ والتعامل معها برفق وأناة وصبرء فليس بمستيعد أن 
ينهم هؤلاء الشياب الشخص الذي يحاول أن يصِحّح لهم هذه 
الرواسب بالاصولية حيتاء وبالعشدد حيئا آخر وينبغي أن يقابل المرء 
كل ذلك بروح رياضيةء ويحاول قدر الإمكان التزام منهجية صارمة في 


الحوار مراعيًا الأولويات . 


إنئا لنقترح على الدول والجمعيات والمنظمات الخيرية التي تنفق 
على بعثات الدعوة وشؤونها في القارة, أن تخصص جزءا من ميزانياتها 
لتأهيل هؤلاء الشياب» وتزويدهم بالمعلومات الأساسية التي فاتتهم 
أثناء دراستهم» ولم تتهيأ لهم الفرص لاكتسابهاء وليتم تثقفيهم عن 
طريق عقد دورات تدريبية مركزة ومصصمة تصميما دقيقاء قصد 
إزالة ما ران على عقولهم من تصورات مزيفة عن علاقة الدين بالحياة؛ 
كما يمكن تأهيل هؤلاء الشباب عن طريق تنظيم مخيمات منتظمة 
ومخططة تتاح لهم فيها الغرص للتعبير عن فهمهم للدين؛ بغية 
مساعدتهم على تصحيح الفهوم المعوجة. 

و اك فإن العناية والاهتمام بتأهيل هؤلاء الشباب 


تأهيلا از مسن الأهمية يمكانع وذلك لآأن حظهم فى قيادة 


5 


مجتمعاتهم وصنع قراراتها في الأمد القريب والبعيد أكبر بكثير من 
حظ أية فصيلة أخرى من فصائل الشباب» كما أن مقدرتهم على 
التأثير السريع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية 
في مجتمعاتهم تفوق مقدرة أية جهة أخرى. فهؤلاء هم الذين 
يتناوبون على قيادة مجتمعاتهم» ورسم سياساتها ونظم تعليمهاء 
ولذلك فإن تأهيلهم قبل أن يتسلموا مقاليد الحكم والقيادة والإدارة؛ 
كفيل بأن يجعلهم أكثر حماسة لمشروع أسلمة التعليم» فأسلمة 
السياسة» ثم أسلمة الحياة بجميع مرافقها . 

هذه هي الجهات الأساسية التي نخالها قادرة على الإسهام في 
تحقيق أسلمة للنظم التعليمية السائدة» وللحياة العملية في القارة. 
ومهما يكن من شيءء فإن مشروع أسلمة النظمء بل أسلمة الحياة في 
القارة الإفريقية ليست بشأن بعيد المتال» ولا بمعجزة خارقة للعادة» بل 
ليست بحلم وردي» وما ذلك إلا لآن الإسلام -كما أسلفنا كان 
ولاتزال:وين الاغلنية'وتقبل الناتن له عظلي هس أ لطبنتجة اتقنياة 


الإفريقية» وإدراكًا لمداخل النفوس وطرق التأثير فيهاء إضافة إلى حسن 


- ١758غ-‎ 


التعامل مع المؤثرات الخارجية التي لعبت ولا تزال تلعب دورها في إلهاء 
الشياب وتمييعه» وإبعاده عن الفهم الصحيح لرسالته ودوره في الحياة. 

ثمة غشاوة لاتزال تغشى أبصار كثير من شباب القارة المثقفين» 
الذين صنعتهم النظم التعليمية الوافدة» ويوم أن ياذن الله بإزالة هذه 
التعا رضن انار الاخيال الشاغدةافسسسيذ القآزة شعادة لينيك 
بعدها سعادةء وعسى الله أن يرينا ذلك اليوم في العاجل القريب 
بفضله وكرمه. 

وفة ته النقظةه قبل إلى اقوناية هذه اللدراشتةه راجين عن اله 
العلي القدير أن نكون قد وفقنا إلى تحقيق بعض من الأهداف التي 
رمناهاء فإن كان ذلك كذلكء فإن الفضل يعود إلى توفيق الله وعونه 
جل جلاله؛ وإن قصّرنا دون تحقيق ما كنا نصبو إليه» فذلك من النفس 
ومن الشيطان» وعسى الله جل في علاه أن يغفر الزلات» ويعفو عن 


1١56ه‎ 


الفؤهمسرس 


الملوضوع 
# تقديم بقلم الأستاذ عمر عبيد حسته 008 ش”5ظ« 
* مقدمة ا 


١#‏ النظام التعليمي .. مبنى ومعنى 9 هسهشهشظ5ظ1إ0 


000 


* تحليل النظم التعليمية السائدة .. مفهوما ومعنى 55 


» مقهومالنظام التعليمي الواقفد 0 


م تحليل محتوى النتنظم التعليمية السائندة 1200000 


أولاً - تحليل مرجعيات النظل م التعليمية السائسدة 


- مرجعية النظم التعليمية الغربية 000000 


- مرجعية النظم التعليمية الشرقية 000 5 شظظ1ظ 


القارة الأفريقية ومرجعيات النظم الوافدة 7978 *#3#5607577ظ1 


ثانيًا تحليل أهداف النظم التعليمية السائدة وعلاقتها بالقارة .... 


هدف النظم التعليمية الغريبية 211111101010109 
- هدف النظم التعليمية الشرقية 11000 
- القارة الأفريقية وأهداف التظم السائدة 118 00 
ثالفًا تحليل مدى ملاءمة النظم التعليمية السائدة للقارة 56 
لغة التعليم عامل مؤكد على عدم ملاءمة النظم للقارة 0ك 
- العقول التي أنتجتها النظم السائدة دليل على عدم ملاءمتها للقارة 5-555 
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تجاهل النظم أولويات مجتمعات القارة » دليل على عدم ملاءمتها 00000 
* آثار النظم التعليمية الوافدة على الشباب الإفريقي ...... ,١‏ 
1 الآثار على مستوى التدين 00 ا ا 0ن 
ج- الآثار على مستوى نظرة الشباب إلى مجتمعاتهم 5250000000 
* نحو بديل حضاري للنظم التعليمية الوافدة : .... ١٠١١‏ 
س إسلامية النظم التعليمية: المرجعيات, الأهدافء الواقع ...... ؟. ١‏ 
»ع طرق إجرائية مقترحة لأسلمة النظم التعليمية الواقدة ...... ١١:‏ 
ه وسائل مقترحة لأسلمة النظم التعليمية الواقفدة .... ١‏ 
-١‏ الجهات الرسمية مسا ع يب سي 
 "‏ المؤسسات والمراكز التعليمية الأهلية ووو وو عفدي موود مسمس ووو ا 3 
"٠‏ المدارس والمعاهد الدينية المنتشرة في القارة الا 
5 - إعادة تأهيل الشباب المسلم المثقف ثقافة دينية تأهيلاً مهنيًا 0000 
© - عقد دورات تدريبية للشياب اللثقف ثقافة وافدة. غربية أى شرقية اكرا 
3 الفهسرس ممم وم فوم هوو مط ممم ممم ممم مه وموم ممه ممه ممم ووم سمه مومع وام مم سم 31 
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مؤسسة الفريد للنشر والتوزيع 


مكتبة الجيل الجديد 


0 ذار اللاسوزهمع 
[] مؤسسية تلورّبع الأخثييار 


الشركة العربية الأفريقية للتوزيع وسيبرس» 


0 وكالة القبس النشر والتوزيع 
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ص .ب :4 الرياض ١١411١‏ 
فاكس: ألاءه و0 
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سس سس 1/7/7 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
مركز البحوث والدراسات 
ووم 6 مكتئسة ا 
1 ا 44 0 
/ م م 


للد الشرعية والفكر الإسلامي 


إسهاما ف في فاتتيرع التحة الفلعيء 0 
الشرعية والفكر الأسلاميء جائزتها خمس وسيعون آلف ريال لد 
موضوع الجائزة لهذا العام : «قضايا البيثة من منظور إسلامي». 
شروط الجائزة : 

١‏ - يشترط في البحوث المقدمة, أن تكون قد أعدت خصيص] للجافزة, 
وألا تكون جزءا من عمل منشور. ا و ا ع 
درجة علمية جامعية. وأن تتوفر في هذه البحوث خصائص البحث ا 
من حيث المتهج والإحاطة والتوثيق» وسلامة الأسلوب والجدة والايتكان. 

0 - يقدم البحث من ثلاث نسخ, مكتويا على الآلة الكاتية, ويفضل أن يكون 
مكتويًا على الحاسوبء: على آلا يقل عدد صفحانه عن ماندين وحبعسين 
صفحة:؛ ولا يزيد على ثلاثمائة صفحة " فلوسكاب". 

" - يحق للجهة المشرفة سحب قيمة الجائزة؛ إذا اكتشفت أن البحث الفائز 
قد نْشر سابقاء آى ققدم إلى جهة أخضرى, أى لغرض آخرء أى مستلاً من 
رسالة علمية. 

ءًَ - يرفق مع البحث ترجمة ذاتية لصاحبه وثبثًا بإنتاجه العلمي المطبوع وغير 
المطبوع, بالإضافة إلى صورة جواز السفر وصورة شخصية حديثة. 

6 - آخر موعد لاستلام البحوث نهاية شهر سيتمبر (ايلول) من عام /59559ام. 

1 تعرض اليحوث على لجنة من المحكمين: يتم اختيارهم في ضوء 
موضوع الجائزة . 

العنوان البريدي : ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي : 

حوا ان + 4317ب الدوحة مطر 

لزيد من الاستقسار ٠‏ يرجى الاتصال على : 
هاتف : 85/ه؟7 كللممغ؟” _ 158568 - فاكس 2556.17١:‏ _ 6/ا3.. 
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د 0 00 
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طيعت بمطايع دار أخبار اليوم 


7/7/7 


* ولد في مدينة كانكان بجمهورية غينيا كوناكري» في غربي 
أفريقياء عام 51وام. 


١ 


- 


د 
5 00000 0 0 00 00 


يحمل درجة الد كتوراه فى القانون ( تخصص أصول الفقه ). 
نوا يعمل اليا ايتاذ يناعد الليقنتييا الفقة وار لهف كله 
مغارقت: الوح رؤنافن: العلية: لشؤرن جلي نافيل 
ابسن رتكابتة الإملابة العائية فى ماليزيا : 


7 *# يجيد: الماندنغو ١اللغة‏ الأم)ع. والعربية. والفرنسية» 
ف الإنجليزية» والملاوية 
و 
/ الذي نشرته دار النفائس . وله تحت الطبع: ( معجم لغة 7 
/ الأمتزليية دوعر لمحف النبناتي لاهن لهات 1 
1 الأصولية. 1 
1 * لةايكات وم احعابة كيت بعدد من امجلات . 1 
7 7 
1 د شارك في عدد من المؤتمرات العلمية حول الفكر والدراسات 1 
7 006 7 
وز الإسلامية والعربية . 1 


كسان ”5 2ت 


2 


ل ارك 


ملسا دورية ضردركل شهرئن عن وزادةالأرقا فُوالثؤو ن الاسلامية - قطبق 


ص . ب : 867 الدوحة ‏ قطر 


من شروط النشر في السلسلة 

ا أن يهتم البحث بمعالجة قضايا الحياة المعاصرةء. ومشكلاتهاء 
ويسهم بالتحصين الثتقافي والتغيير الحضاري» وترشيد 
الصحوةء فى ضوء القيم الإسلامية . 

| ) آن يتسم بالأصالة, والإحاطة والموضوعية:, والمذهجية 5 

أن يشكل إضافة جديدة: وألا يكون سبق نشره . 

أن يُودّق علميّاء يذكر المصادرء والمراجع؛ التى اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء وتخريج الأحاديث . 

أن ببتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسيء ويؤكد 
على عوامل الوحدة والاتفاق . 

©« أن يكون البحث بخط واضح؛ ويفضل أن يكون مكتوباً على الآلة 
الكاتبة وألا يزيد عن مائة صفحة (حجم فولسكاب) تقريياً . 

يفضل إرسال صورة عن البحث؛ لأن المشروعات التي ترسل 
لا تعاد, ولا تستردء سواء اعتمدت أم لم تعتمد 5 

* تُرسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 

تقدم مكافأة مالية مناسبة 


هذا الكعاب . يمشل إحدئ امخاولات والمساهمات المطلوبة لملف التربية وال تعليم 
اليوم يشكل عام ولواقع القارة الإفريمية وشح خاص . لأن التربية والتعليم , تبقى 
هى المدخل والمفتاح 1 تغيير 5 ه تعلو بر وتميف واسترداد الدات»: 


واستشراف المستقبل» ولأن محاولة استشراف وبناء المستقبل المأمول» بعيدا عن 
مؤؤسسات التربية والتعليم. برع مسن الى وناك في التحر: والقتال بعير عدو ا ولعل 


الكثير مر أزمات التعليم وإصاباته ونوااجها المتوضعة 8 ى أفريقياء زعو حودخ بشكل 
أو بآخر فى فار من بلااد العا و الإسلامى . ولدلك 7 التتلوب رعك هاده الرحلة 
والتعليم المتعددة, والاستمرار في المراجعة وإعاة المظر والتقويم والنقد وتوليد البديل 
الملائم» المنطلق من عقيدتنا وقيمنا ومرجعيتنا بشخّل عام 


ويبقن ملف التربية والتعليم بتشبيعت» متو حا لزيد 0 النقثر والتقويم. والمراجعة 
والمشاورة ولمعا ا ال -ائلء والإقادة م 3 ن التمحارب» و بسستلا ع 0 9-06 م 

وأكثر من باحث. لعل الله أن يهيء لهذه الأمة أمر رش تبلغ في 30-3 

الرحمة بالعالمين . صصيعة 1 س0 


